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وزارة الإعلام 


المكرم الأستاذ فهد المارك المحترم 


بعد التحية : 
بالإشارة ! إلى شرحكم بتاريخ ٠ه‏ على خطا 
التعميدي رقم تاريخ 6ه بشاأن تا 
6.00 خسة آلاف نسخة من مؤلفكم: : (افتراها الصها 
وصدقها مغفلو العرب) وإفادتكم سس 0 
الطبعة الغالعة”2 خسة رياللات. 
عليه اعتمدوا تأمين العدد ا موضح بعاليهع وت 
جلالته في بيروت» ولكم تحياتنا . 
المدير العام للشؤون ا, 
دور مآ 


رزارة الأملوم 
١‏ الممو سيا 


عل أثر ذلك أعدت طبعه مرة رابعة» وقد وجدت المادة غزيرة 
لمن يشاء أن يكتب في هذا الموضوع . 

وعل هذا الأساس أضفت إلى "هذه الطبعة مواد تكن موجودة 
في الطبعة الثالثة»: وإنني لوطيد الاعتقاد أن المجال فسيح للغاية لمن 
يشاء أن يدحض الدعاية الضهيونية الختلقة بحق الشعب 
الفلسطيني الذين قاتلوا قتال الأبطال. في كل شب رمن تربة وطنيمء» 
وأرووا كل بقعة في أرضهم من دمائهم الطاهرة» ولاسيها في المعركة 
الأخيرة سنة /1941. وخاصة الفلسطينيين الذين حضروا معركة 
غزة - لقد أبلوا بلا حسناً وقاتلوا ببسالة خارقة... ويكفي أن اليهود 
الذين يفوقون أهالي غزة عدداً وعدة» والذين لم يدخروا وسعاً من 
تسخير جميع قواهم من مصفحات ودبابات وطائرات. قاصدين 
احتلال غزة» ومع ذلك ما استطاعوا أن يقهروا أبطال غزة 
الأشاوس. بل ظل القتال العنيف على أشد ما يكون» بين كرّ وف 
ثلاثة أيام على التوالي». بين الغازي والمغزى بين من يملك آلاف 
السطائرات والمصفحات والدبابات. والمدافع والصواريخ وقنابل 
النابالم»ء ومن وراء الخزاة أمريكا وبريطانيا واليهودية العالمية» وبين 


من يملك إلا إيرانه بعدالة قضيته . 
كان قتال الفلسطينيين في غزة اسطورة تاريخية خارقة ذ 3 
الإنسان: 


اجتمعت هذه الأيام بمحض الطدفة 


يتجاوز سن الواحد منهم عشرين 
المقاومة الشعبية: وإليك أسماقهم : 1 
07 اتن حونة 

عرالعال البسطيء سفيان القوقي 


الله . ١‏ 
208 ملا إيويان:ف 11٠‏ آب-617 2615 و0 

ساس يلول شرحها يقز هؤلاء الشبان: إن اليهود هجموا علينا 
ان ه حزيران» واستطاعوا في بداية الأمر أن يدخلوا مدينة 
عرو عل حين غرة مناء ولكتنا قمتا بجوم معاكس» وطردتاهم 


يكت هجموا علينا في اليوم الثاني بقوة مضاعفة عن 
الأول . وتركناهم حتى توغلوا في المدينة . ثم هجمنا عليهم هَجَرما 
معاكساً ثانياً نقاتلناهم حتى أرغمناهم صاغرين على الثرا 
والفرار مذعورين لا يلوي أحدهم على الآخرء وفي اليوم "الغا . 
تمكنوا من الاستيلاء على صحراء سيناء. فقطعوا علينا خط 
فأصبحت الإمدادات العسكرية والماذية مقطوعة عنا 
العدو حال بيئنا وبين مصدر الإمداد والقيادة: ولكثنا 
نستسلم بل ظللدا صامدين نصد الهجيات المتثالية 
بالمفحصات والدبابات والمدافع - وأخيراً انتحل العدو يل 
خدعنا بها حيث جاءنا بمصفحات من الخلف 
القاهرة. وكانت هذه المصفحات تحمل آء 


١ امسا‎ 


وسورية والعراق الخ. فظن المجاهدوا ن الفلسطينيون أن هذه القوة 
جاءت نجدة همء فقابلوها بالترحيب» والإجلال - إلى أن توسطت 
منا وعندئذ أصلتنا ينيران المدافع والرشاشات والقنابل» فأباد العدو 
منا عدداً لا يحصى من المقاتلين» ومع ذلك لم يستسلم المجاهدون 
بل ظلوا يقاتلون ببسالة خخارقة - إلى أن نفدت الذخيرة - وانقطع 
ك5 الإمداد غذائياً وعسكريا ‏ بعدما حال العدو بين مجاهدي غزة 
الفلسطينيين وبين القاهرة مركز الإمداد. 

كا قاتل الفلسطينيون الذين في سورية وهم ما يسمون 
ب «العاصفة) قتال الشجعان البواسل . لقد هجم هؤلاء على قلعة 
المنارة التي في الأرض المحتلة» وقصفوها أثناء العدوان ‏ وكان آخر 
من انسحب من جبهة سورية جنود العاصفة - 

أما الجواب على من يقول: لماذا لم يقاتل الفلسطينيون الذين في 
الضفة الغربية وهم أكثر الفلسطينيين عدداً وأقواهم بأسأً ولاسيم] 
أهالي نابلس الذين لهم من تاريخهم المجيد ما يشهد لمم بالبطولة؟ ! 

فالججواب على ذلك هو أنهم كانوا عزلاً من السلاح!!! 

وقد شهد العدو الصهيوني ‏ أن أعنف قثال اصطلمرا به في 
عدوانهم الغادر في حزيران هو قتال العنصر الفلسطيني . - 7 

وهاهم الآن الفلسطينيون في غزة وفي || ا 
يستكشواء ول يستسلموا للعدوء م 


وتشريد» بل نجدهم صمدرا صمود الأبطال ولازالت و,, 
مرتفعة على الرغم من أنهم عزل من السلاح. وأمام 
غادرين» لا يلين لهم قلب» ولا يعرفون أية عاطفة إنسانية! 
وق الشهادة التي اعترف بها الصهاينة من أنفسهم . 
أنفسهم » ببطولة ونضال الشعب الفلسطيني» وفي عدد | 
خاضها هذا الشعب المجاهدء وني عدد الشهداء | 
في سبيل الله والوطن . 
في كل ذلك ما يعطي دليلاً واضح المعالم عن تزه 
الدعاية الصهيونية, كما أن في ذلك ما يفرض على العروٍ 
أن يكون يقظاً حذراً من الانزلاق في مهاوي الدعاية |١‏ 
كم انزلق وهوى فيها مغفلو العرب . 


مقدمة الطبعة الثالثة 


كانت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في.سنة مم ثم طلب 
مني بعض الشباب الفلسطيئيين» وقد أطلقوا على أنفسهم اسم 
«جبهة تحرير فلسطين,", أن آذن هم بإعادة طبعهء فأذنت لحم 
مرحباً بطلبهم. » فطبعوه للمرة الثانيق» ولقد نفدت الطبعتان. 

هذا وقد كان الحافز إلى طبعه مرة ثالثة الآمور التالية : 

أولاً: بعد أن انتهيت من تبييض مؤلفي الجديد «كيف ننتصر 
على إسرائيل».فججددت من الضروري إعادة طبع هذا الكتاب 
بحكم اتصال بعض مواد كتابنا المذكور بهذا السفر. 

ثانياً: بعد أن فاز إخواننا الجزائريون باستقلالهم بحد السيف. 
سمعت في جملة أفانين الدعاية الني افتراها الصهايئة عن إخواتنا 
الفلسطينيين» زيادة عما سبقهاء من يقول: ها هم الجزائر يون 
كافحوا وناضلوا حتى حرروا بلادهم فلاذا لم يفعل الفلسطيئيون 
مثل مافعل الجزائريون؟ . . وبالنظر لما في مثل هذه الحجة من 
الغالطة والافتراء علي الحقيقة قة والتاريخ» فقد وجدت أن أضيف إل 
الكتاب الأول بحثاً مستقلا خاصاً في تفنيد هذه الحجة 


ار 
)١(‏ خلاف جبهة التحرير ل برأسها الشيري . 


هات 


ثالهاً: كنت سمِّيت هذا الكتاب: «قاها الصهاينة وصدقها 
مغفلو العرب». وكتت أعتقد أن الدعاية الصهيونية ضد 
الفلسطيتيين منحصرة في تضليل السدج ومن إليهم من المغفلين 
والجهلة من أيناء العرب. ولكنني تحققت في الآونة الأخيرة مع 
الأسف الشديد أن الإفتراءات الصهيونية تجاوزت إلى صفوف 
بعض الأذكياء والمثقفين. 

هذه العوامل مجتمعة أو بعضها هي التي حفزتني إلى إعادة ليع 
هذا الكتاب, مضيفا إليه من المادة الجديدة مأ قله ضرعف جره 
من الساءة © 

والله. أسأل أن يلقى هذا السفر المتواضع عتد بني قومنا الأذن 
الواعية» وأن ينفع به ما يبين الحقائق ويجلوها واضحة نيرة» وأن 
يقبس منه القارىء ما يدحض المزاعم الباطلة. 

والله بحسي وهو نعم الوكيل . :1 


مقدمة الطبعة الثانية 
شكر وتقدير 

تكرم السيد فهد المارّك وسمح لنا بإغادة طبع كتابه هذا وذلك 
خدمة للعروبة وفلسطين التي جاهد فيها بنفسه وشناهد المأسي التي 
حلت بأهلها على أيدي الصهايئة» تلك الكارثة التي لم يسبق لها 
مثيل في هذا القرن. 

وإذ نشكر الأستاذ فهد المارّك على تكرمه هذا فإنئا نجدد العهد 
هنا على محو الوصمة التي حلت بأمتنا. ولنا من تأييد إخواننا في جميع. 
7 اسل ا 1 مدن هيد 
لبلاد العربية خبر حافز على متابعة النضال بالسيف والقلم حنى 
النصرء والله ولي التوفيق . خرد 


ا ع1 


مقدمة الطبعة الأولى 


بصفتي عربياً رأى وشاهد الكارثة التي حلت بإخوانن 
الفلسطينين عن كثب. وقرب مباشرء فتألمت لا أصاب بني قومى 
كما تألم عشرات الملايين من العرب. إثر تلك النكبة» التي / يسبقٌ 
لأمتنا العربية أن أصيبت بكارثة من نوعها. جاءت على يد حثالة 
البشر ومشردي العالم ومن خلفهم وأمامهم اليهودية العالمية ومؤازرة 
الاستعار ماديا وأدبياً وعسكرياً. 

وما لا ريب فيه أن هذه الآلام المتبادلة, وتلك الأحزان الجارحة 
لشعور وكرامة كل فرد من الأمة العربية» لم يكن أثرها بكياني ناتباً 
عما قام به أعداؤنا المستعمرون وصنيعتهم إسرائيل بحربها العلني. 
وعدائها السافر وعدوانها الذي أصابت بها نيفاً ومليون عربي بين 
ككل وداين” 

أجل إن هذه الأعال رغم شناعتها الوحشية» لم تكن هي 
مسار الأسى قحب يلخن للدي | دربي أكثر وأكثر هما يقوم 
به العدو من أعمال الدس بين صفوفناء تلك الأعرال التى لا زلنا 
بعاد ا يلوف ل ين الإ 1 ا لت 
وانتشرت في كل شب رمن أرض العرب» بدون أن نعيرها أدنى يقظة 
وانتباه . 

وأقصد بذلك الدعاية الصهمرنية از 0001| قن 


م1 د 


الفلسطينيين. تلك الدعاية الصهيونية الوقحة التي بذرت 
الصهيونية نواتها في صميم كل بلد عربيء فذهبنا جميعا نرددها 
ونؤمن بصحتها القائلة : إن الفلسطينيين هم المسئولون عا حل بم 
وهم الذين أساءوا إلى بلادهم بأعماهم السيئةء وهم الذين باعوا 
أرضهم لليهود. وهم الذين كان من أمرهم ما كان تلك الدعاية 
الصهيونية المختلقة» التي لو سألت أدنى عربي عن رأيه نحو 
الفلسطينيين لما جاء الجواب منه أقل من هذه العبارات التقليدية 
التي تلقغبا دون أن يدري المصدر الذي ملا جوفه منهاء وبغير أن 
يعلم الجهة التي أملت عليه هذا الإيجاء . 

ولو أنت طلبت أيضاً من أي: شخص .من الذين يتلون.هذه 
الدعاية ويرددوها بترتيل» أن يقدم دليلاً محسوساً ملموساً عل صحة 
دعواه لما أجابك بشيء أكثر من قوله: أنه سمع فلاناً وعلاناً يقول 
ذلك فقال ما يقال. ولو تتبعت سلسلة هذه الرواية المعنعنة من 
فلان وعن فلان لوجدت هذه الرواية متصلة الحلقات بصورة لا 
تنفصل حتى ينتهي بك المطاف إلى تل أبيب وإلى لندن أو أمريكا 
التون: 

إن مايجتويه هذا السفر المتواضعء ليس إلا بعضن الأدلة التي 
تؤكد بوضوح أننا نسير في بحر لا ساحل له؛ من الدعاية الصهيونية 
والاستعيارية التي بنت سمومها ونشرت أوبثتها في قلب كل جزء من 
بلاد العرب. 


وكانت الغاية الصهيونية من وراء ذلك هي المحاولة اليائسة على 


11س 


أن قنزع الوحمة والشفقة والعطف والتخوة من قلوب كافة العرب 
تجاه بتي قومهم الفلسطينيين «ويأبى الله ذلك» 


والصهيونية إذ 0 ذلك بنشاط مستمر وبدأب دائب لا فتور 
فيهماء تعتقد عن إيمان أنها متى ما نجحت ببث دعايتها هذه الود 
في صفوف الأمة العربية؛ واستطاعت أن تقنع الشعب العر 
بكرهه واحتقازه للفلسطينيينء فإنها تضم انذ بادا 
للفلسطينيين واغتصابها لأرضهم وسفكها لدمائهم وتيتيم 
لأطفاهم كل هذه المابى سوف ينساها العرب وتدرس مع مرور 
الزمن, متى ما وثقوا وأيقنوا أن الفلسطينيين جنس حقير جرم لا 
يستحق من يرحمه ولا من يغار عليه. أو يتألم لكارثته من بني أمته. 
لأن كل ما أصابهم أي الفلسطينيين جاء ما كسبته أيدييم حسب 
الدعاية الصهيرنية . 

ولعمري إنها لخطة حهنمية خطيرة. وخطرها لا هلد 
الفلسطينيين وحدهم . بل الأمة العربية كافة من الغزو البهودي 
العالمي . 

وإني لأناشد الله كل فرد من بني العروبة والإسلام أن يعبرهله 
الناحية جل انتباهه. وأن يشعر أنه في ترتيله لهذه الدعاية الجوفاء» 
فإن| هر ينفذ الخطة الصهيونية الاستعارية التى يدد خخطرها وطنا 
وأبناءنا وأحفادنا ‏ 3 


المؤلف 


رع 


مشاهدات و حقائق 
الدعاية الصهيونية وأثرها في الرأي العام 

لا عجب أن تلاقي دعاية المستعمرين والصهاينة ضد العرب 
قبولاً طيباً في كل من المعسكرين الشرقي والغربي» ولا غراية فيا إذا 
وجدت هذه الدعاية الموبوءة في تلك الأماكن تربة خصبة فازدهرت 
مها بذرتهاء وأننمت شمرما جن بفات فين فلي لا في مجتمعاتها 
الشعبية وأنديتها القومية وضحافتها وأبواق إذاعتها المحلية 
فحسب. بل حتى في المجالات الدولية العامة . 

لا لسنا تستغرب ذلك وإتها تعتبره أمراً طبيعياً » حتى ولو تجاوز 
خ) كليعا به اللتبنةة فَصُوْرَ بة الباطل نحقاً والخق باطال وبلغ 
الأمر درجة من الظلم والطغيان جعل أعوان الصهايتة يحكمون عنٍ 
يوان بالباطل بأن إتتزائيل مكنا ط الو يعدي عدا ل 
ونصف مليون عرين! ' وقتلتث الشباب» وينّمت الأطفال 
الرضعء وفتكت بالأعراض» وسفكت دماء الشيوخ, ورمّلت 
النساءء واغتصبت المساكن. وسلبت الأموالء واستولت على 
المدن والمساحات الشاسعة من الأراضي ددا فظل. 

يقول الأستاذ شفيق الرشيدات في كتابه «فلسطين) ص 7١7‏ 
و0٠‏ وغ 7٠‏ العبارات الآتية: 


(1) هذا في النكبة الأولىء أما التكبة الثانية سنة 77 فقد شردت من الضفة الغربية 
وغزة وسورية ما يزيد عن مليون ‏ 


1-2 


«فبعد كل مرحلة.من مراحل التهجير المرسومة كانت تقوم 
إسرائيل فوراً بالاستيلاء على أموال العرب المنقولة وغير المنقولة , 
فتضم أراضيهم إلى أملاكهاء وتتصرف بمنقولاتهم لمصلحة 
جهودها العدواني» وتستخدم مدنهم وقزاهم لإيواء المهاجرين 
اليهرد. وحتى الأقسام المخصصة للعرب بموجب قرار التقسيم 
احتلتها العصابات اليهودية» وأعلنت ضمها إلى رقعة دولة 
إسرائيل. . ! 
ومن الاطلاع علل تقريرالخنة 'التوفيق/اللثولية” *» يمكن للباحث 
ا منصف أن يقدر محسارة اللاجئين في ممتلكاة هم التي استولى عليها 
اليهودء ويمكنه أيضاً أن يقف على حقيقة الكيان الزائف الذي 
تدعيه إسرائيل . فهي تقوم منذ وجودها على أرض عربية صرفة» 
وتأوى مهاجريها وتطعمهم وتشغلهم في أملاك اللاجئين سكان 
فلسطين الشرعيين ‏ 
فلقد قدر خبراء لحنة التوفيق أن ما 


امل 05 امن عمسا 
إسزائيل الكلية. وأكثررمن ثلني الارابى 0 


والغف 
1 كله 
0 أناثلث 


المهساجرين اليهود الجدد قد أقا جثئينء.وأن ثلث 

'موا في المدن وال 
ا 
سر 


|| تقرير لجنة التوفيق‎ )١( 
1 تقرير مجنة التوفيق الدولية العام 1561م , بك و‎ 


0 


ونصف أكفر مما يملكه اليهودء وأن اليهود استولوا على كل هذه 
الأراضى بعد أن طردوا أصحابها خارج فلسطين. 
وأثبتوا كذلك أن اليهود استولوا غلى ١6‏ مدينة عربية صرفة؛ 
وعلى مايخص العرب اللاجئين في ثلاث مدن ختلطة. وعلى ( )7١ ١‏ 
قرية عربية خالصة. بكل ماني هذه المدن والقرى من عمارات 
ومصانع ومتاجر ومنقولات وبكل ما لسكانها من أراض, ومزارع 
وحيوانات. وأن )*5٠(‏ مستعمرة من أصل )٠١(‏ مستعمرة 
جديدة أنشأتها إسرائيل؛ أقيمت في أرض عربية ومن أجل 
استغلال الأراضي العربية . 4 
ولقد كان اللاجئون الفلسطينيون يمتلكرن في أرض .دولة 
إسرائيل المزعومة ذاتها كل غابات الزيتون تقريبً» ومعظم بساتين 
الفواكه وبيارات الموالح والخمضيات . وقد استولت عليها إسرائيل 
كلها ى) استولت على المدن والقرى.» وتصرفت بإدارتها وإنتاجها 
منذ عام 1144/9155 لحسابا الخاص بيئها أصحابها الشرعيون 
يتضورون بؤسا ويموتون جوعا . 
وحتى الأراضي التي خصصت للعرب عب قرار التقسيم 
م تسْلّم من غزو إسرائيل واغغتصابها فقد خصّصٌ لإسرائيل 
بموجب قرار الأمم المتحدة (509ر7"1ره١)‏ دونياً» أي ه/ من 
مجموع مساحة فلسطين الكاملة. وعلى الرغم من أن اليهود لا 
يملكون سوى /٠١‏ من هذه المساحات ويملك العرب وحكومة 
فلسطين الباقي . فقد قام اليهود بطرد العرب من هذه الأراضى 
واستولوا عليها وعل أراضي اللدولة» وتحاوزوها إلى المنطقة 


الاسم 


المخصصة للعرب والمنطقة الدولية» فاستولوا على معظمها ووسعوا 
حدود دولتهم تبعا لذلك . 

وهكذا 'تضخمت إسرائيل حتى بلغت مساحة رقعتها )١١(‏ 
مليون دونم . 0 

ولقد كان لنجاح خطة تشريد عرب فلسطين أثرٌ واضح في قيام 
إسرائيل وبنائها . فلم تكن لتستطيع تثبيت كيانها كدولة هودية لو 
لم تنتقذها هذه الخطة من الأكثرية العربية؛ وم تكن تستطيع 
الوقوف في ظروف إعلاها العضيبة لو لم تستعن بالأموال العربية 
المسلوبة. وما كانت تستطييع استيعات سبعيائة ألف مهاجر 
استوردتهم بعد عام /144 مباشرة» لو لم تغتصب المدن والقرى 
والأراضي العربية . 

فقد قدرت لجحنة التوفيق الدولية قيمة ممتلكات اللاجئين التى 
استولت عليها إسرائيل بالمبالغ التالية: 2 


مليون جنيه استرليني : 

1 قيمة بيارات الموالح والخمضيات 
0 قيمة كروم للفاكهة والزيتون 
000 قيمة الأراضي الجياة 

000 فين الازاقك فلار را 
1 قيمة الأموال المنقولة 3 
1 قيمة الأبئية 

الكل قيمة بيارات الموز 

٠١ 1907+‏ مليون جنيه استرليي 7 


0000-7 


هذا بالإضافة إلى ملايين الجنيهات النقدية الي استولت عليها 
إسرائيل من البنوك والمؤسسات المصرفية العربية» ومن منازل 
العرب ومحلاتهم التجارية . وقد قدرت الماشية التي يملكها العرب 
اللاجثون بمليون رأس عام 1444م» وقدرت الضريبة المدفوعة 
عنها عام 1957م بمبلغ لغ (745) ألف دولا وأنتجت بساتين 
الحخمضيات العربية فقط مليونا ونصف مليون صندوق عام 
مم وأمنت ٠١‏ / من مجموع دخل فلسطين القومي ٠‏ وكان 
أكثر من ربع المباني في دولة إسرائيل عام ١465‏ ملكا للعرب» وكان 
أكثر من ثلثي إنتاجها الزراعي من الأراضى العربية .. فاستولت 
إسرائيل على كل هذه الممتلكات وإنتاجها منذ عام 954١م‏ 
وسخرتها فوراً في إقامة كيانها ودعم اقتصادها وتوطين مهاجريها» '' 
انتهى ما أورده الأستاذ الرشيدات كا أننا لا نستغرب ما 
حكمت به الأمم المتحدة عام 194١م‏ بفضل هذه الدعاية الشريرة 
من أن إسرائيل هي صاحبة الحق. وهي الطفلة المدللة المظلومة 
(على حد زعمهم). أما عرب فلسطين المشردون والمشتتون» 
والمسلوبة حقوقهم , فإنهم كاذبون بها يدعون» ولم يكونوا يوما من 
المظلومين! !! وكل ما في الأمر أنهم قوم باعوا أراضيهم إلى اليهود 
عن رضا وطيبة نفس ٠‏ ثم ادعوا أن أراضيهم اغتصبت متهم زوراً 
وظذا بعدما اغترائمهابلليال لحب رعل قات ثل بيو || حلم 
الدعاية هي التي روّجها اليهود والمستعمرون حتى ربحوا المعركة 
السياسية بفضل هذا الافتراء المزيف. 
)١(‏ هذا ما استولت عليه إسرائيل.بالتكبة الآولىء أما التكبة الثائية فإن ربحها 
المادي والمعنوي أعظم ما ربحته بالكارثة الأولى. 
حت 90# كله 


ومههما يكن من أمر هذه الدعاية المختلقة من حيث الانحراف 
الخلقي الواضحء والبهتان الصريح ء» والاقتراء السافرء فإننا لم 
تستنكر ذلك ولم ننتظر من عدونا اللدود ما هو أقل من هذا البهثان. 

أجل إننا لم نحزن» وم نغضب. ولم نستغرب, ولن نعجب. ولا 
نستتكرء أن يكون لدعاية الأعداء رواج ف أرض الأعداء وشيوع 
وقبول بين صفوفهم. وإنما موضوع الدهشة بل مصدر الأسى 
والألم والحزن العميق. هو أن تتسرب دعاية أعدائنا ويكون ها 
القبول الحسن والأثر الفعّال في كيان المجتمع العربي من حيث لا 
يشعر كل فرد مئا بسريان هذا الداء الخطير. 

وهكذا نجد الصههيونية المجرمة لم تقنع بسفك دماء إخواننا 
الفلسطينيين وأن تجعل شعباً هائاً لا وطن له ولا مأوى. لا 
نقف الصهيونية عند هذا الحد» بل الأسوأ من ذلك والأذهى والأمرٌ 
أنبا استطاعت بفضل تضليلها وافترائها ويهتاتباء وبفضل مؤازرة 
الطغاة الستعمرين الذين صنعوا إسرائيل وأوجدوها من العدم» 
وبفضل غفلتنا وعدم يقظتنا لدسائسهاء أو قل بفضل سذاجة 
الغفلين مناء استطاعت إسرائيل وحلفاؤها أن يوهمونا بدعايتهم 
ويذروا على أعيننا الرماد وينومونا تنويماً مغناطيسياً بصورة يقتعونناً 
بجا عن طريق الإبحاء. أن الشعب الفلسطيني شعب شرير ووبال 
لا على الأمة العربية فحسب» وَإنما على البشر أجمعين. وتستمر 
الصهيونية والمستعمرون في إقناعنا عن طريق غير مبباشر نختى تؤئن 
وتصرح فيا بيننا جميعاً بلسان واحد. بأن كل ما لقيه الفلسطيتيرن 
من تشريد وتقتيل ليس إلا عقاباً من .الله لحم جزاء وفاقاً با كانوا 
يفسدون. 

سير 


ولكي تتمكن إسرائيل من غرس بذرة دعايتها هذه في صميم 
العالم العربي بغية: مو العطف والشفقة والألفة من قلب كل فرد من 
الآمة العربية تجاه إخواته الفلسطيتيين» لعلمها أنا إذا ربحت هذه 
الصفقة فقد ربجت آخر رصيد بيد الفلسطينيين يعتزون به عند 
إخراتتم العرب ‏ من أجل ذلكء تذهب الصهيونية الخبيثة 
ويذهب من ورائها المستعمرون الظالمون ويشيعون ويذيعون» 
بكل وقاحة. الدعاية الماكرة القائلة : «أن الفلسطينيين هم الذين 
باعوا أرضهم لليهود عن رضاء ويمحض إرادهم» . وتتجاوز 
الدعاية اللعيئة إلى ماهو أوقح من ذلك قنزعم وتفتري قائلة : وبعد 
أن باع الفلسطينيون أراضيهم نتم لعا 
لل نا و. والخ.. 

والذي يحزن ويخزيء 000 
أن هذه الدعاية لا ينكر أحد منا أنها تغلغلت في صميم الكيان 
العربي؛ ولعبت دورها الخطير ني كل قطر من أقطار وطئنا العربي 
الشاملء. وراح الكثير من السطحيين السذج منا يرتلها كاي 
الذكرء ويرددها كالببغاء لا يعرف من أين مصدرهاء بل لا يدري 
ماذا يكون من نتائجها الوخيمة على أمنه العربية» ولا يعقل أنه 
يسير بركاب الصهاينة ويخدم فكرتهم وينشر دعايتهم في صفوف 
أمته العربية ضد إخوائه الفلسطينيين من حيث لا يعلم . 
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إذا أديرت عنك الدنيا سلبتك محاسنك 


وثمة ظاهرة أهبت تلك الدعاية الصهيونية الاستعمارية: ع 
الظاهرة أشار إليها الأذباء والحكاء با معناه: «أن الدنيا إذا أدبرت 
عن فرد أو جماعة: أو أمة بأشرها نرزت وتجلت مساويء وغلطان 
من أدبرت عنه بقدر ما تختفي المحاسن والعكس بالعكس». 

وإذا تدبرنا هذا المنطق السليم بعين الإنصاف والعدل وجدناه 
منظيقاً صحيحاً لا شطط فيه, وبقدر ما يصح تطبيقه على الأفراد, 
فإنه صالح أن ينطبق أيضاً على الجماعات وعلى الأمم. فكل منا 
يعرف مثلا شخصا من سائر الناس كان نكرة لا يؤيه له. وإنما 
جاءته مناسبة ما برزت فيها مواهبهء أوقل أنها سنحت له الظروف 
الطارئة والفرصة الملائمة فخلقت من هذا المرء ‏ المتزوي الذي لا 
يعرفه بالأمس إلا ذووه الأقربون 1 ذائع الصيت» فتأتيه أنت 
الذي عرفته أيام بؤسه وخموله فتجده قد 'تبدل تبدلاً كلياً في ميبته 
ووقاره اللذين لم تعهدهما فيه من قبل» بل أنك لتجد هذا التبدل 
شاملا لمنطقه ببيان ملحوظ. ولعقله بنمو ملموسء» وفي تدابيره 
وسلوكه بشكل يفرض عليك احترامه ؤإجلاله . ختى تكاد أن تقول 
أن هذا غير صاحبي الذي أعرف عنه الإنطواء واللجمود . وعكس 
ذلك قد تجد شخصاً ما ني إبان مجده بلغ القمة في تقدير وإعجاب 
مجتمعه به ولكن سرعان ما انحسر عنه ذلك الإعجاب وانقلب إلى 
احتقار تجرد ما قلب له الزمان ظهر المجن . 


ةا - 


وكيا يصح تطبيق هذا المنطق على الأفراد فإنه يصح تطبيقه عل 
الشعوب وعلى الأمم عيئاً بعين .» وحن لا نريدٍ أن نذهب بعيدا 
بالدلالة على صحة هذا المثل؛ بل يجدر بنا أن نستشهد بواقع شعب 
الجزيرة العربية عندما كانت قاحلة مجدبة. لقد كانت تلك البلاد 
فارغة من كل مظهر من مظاهر الرقي سوى الشيمة العريقة 
والتمسك بأهداب الفضيلة» والتقمص يجلياب الدين» والتوشح 
بتاج الأخلاق العربية الأصيلة. ولكن دعونا نحكم الواقع والتاريخ 
ونتساءل : هل كان ياترى لأصحاب تلك القيم الأخلاقية ولساكتي 
تلك البلاد المقدسة العريقة برسالتها الإنسانية والأصيلة 
بعر وبتها اعتيار بالمعنى الصحيح عندما كانوا عارين من الدولار؟ 

الجواب: كلا وألف كلا . . بل إننا لنجد أن الدعاية التركية 
الخديوية تمكنت بكل سهولة أن تشوه سمعة شعب الحزيرة العربية 
وذلك بعد الحرب التي شنبا إبراهيم باشا الخديوي الأرناؤوطي . 

وما أن ربح الخديوي الحرب بأساليبه الوحشية التي لا يتسع 
المجال لشرحها حتى سعت السلطنة التركية بدعايتها الملفقة التي 
شوهت بها سمعة شعب الجزيرة العربية بشكل لا يقل إفتراءً عن 
الدعاية المختلقة التي شوه بها ا مستعمرون والصهيونيون سمعة 
الشعب الفلسطيني؛ إذا لم نقل أقبح وأسوأ منها . ولقد بلغت 
الدعاية التي قام عاك الأتراك عد لا 6 لك 
المواطن العربي من ساكني الجزيرة يخجل من أن يعرف عن نفسه أنه 
من أهل تلك البلادء لأنه بمجرد ما يقول أنه من الجزيرة فإنه سوف 
يعتير ,«وهابيا» 0 عن الدائرة الإسلامية» لأنه لايحب الرسول 


عمد ومن لايحب الرسول كرد ع 00 
4 سم 


وعل هذ! اللاعتبار صبح ساكنو الجر زيرة حسب الدعاية المختلقة 
لوو ميمه وفك ا ا اكد السلتين قسكاً بهدي 
الرسول جََء وعلى الرغم مر ناتهم حتبليق المننت ٠‏ على الرغم من 
أن مذهبهم ينص بأن من لم يصلٌ على النبي في صلاته'فإن ضلاته 
تعتير باطلة حتى ولو كان عدم صلاته على النبي ييه جاءت عن 
طريق السهو والنسيا أ ولكنَ ذلك التمسك العنيف بسنة النبي لم 
يغير شيئا من سمعة شعب الجزيرة في نظر الكثير من أفراد العالم 
الإسلامي وقتذاك . 
ولماذا ؟:. وما السبب؟. . السبب ياسيدي بسيط وهوآن 
الحكومة التركية والخديوية قلبت الحقائق. ولآن إبراهيم 8 
النديوي تغلب عن ساكني الجزيرة بعد أن تكالب عليها جيش 
الحكومة التركية العرمرم » وفي حالة كهذه الحالة يكون 0 
ومنطقياً أن يتحقق مثل قول الشاعر ابن المقرب: 
أرى النتاس» - مذ كانوا مكنذا لغائ 
وعنظم]! السلوت: وجتكيداً مالف 
وهكذا يعيد التاريخ ودلا ا ا 1 
نرى أسالِيب الدعاية المحكمة التي يبرمها ويختلقها المستعمرون 
والضهايئة. عنذما رئ ذلك نؤمن إبراناً لا ريب فيه بأن ما يقوم به 
المستعمرون اليوم من الدغاية المختلقنة ضنّد الشعب العربي 
الفلسطينيء ماهو إلا امتداد للدعاية الاستعارية التركية ضد 
شعب الجزيرة. وإن تغير المظهر فإن الأصل هوهو لم يتغير بتخد 
العدو. أو الزمان. 


37ت 


نعم إنها حلقة وطيدة الاتصال بين الدعاية الاستعمارية التركية 
عام 777١ه.‏ الموجهة ضد شعب الجزيرة وبين الدعاية 
الاستعمارية الصهيونية الراهنة الموجهة ضد الشعب العري 
الفلسعطيني التي وجدت ها في كل بلد عري مرتعاً خصباً ترح فيه 
ومرح. . وقد لا نستطيع أن ذ نستنني بلداً من البلدان العربية دون 
الآخر» بل كل قطر من الاقطار العربية جاءه نصيب وافر من هذه 
الدعاية الخبيثة بين مقل ومكثر. ولا بد أن الكثير منا رأى شيئاً من 
ذلك وسمع كما سمعنا. ولذلك أستطيع أن أؤكد صحة ما أشير 
إليه» على أن تأثير الصهيونية وقوة مفعوها سرى كسريان النار في 
الهشيم . نعم أستطيع أن أثبت ثبت صَحة ذلك مستشهداً بقليل ما 
شاهدته رؤية العين. 


0 


وعلى سبيل الاقتصار أود أن أتي بقليل من كثير لكي أثبت 
للقارىء صحة ماأث شير إليه من الحوادث المحزنة التي يوشك أن له 
أصدق.صحة وقوعها لولم أكن واقفاً عليها كشاهد عيان! . . 

١‏ - كنت ذات يوم في بلد من بلاد أمتنا العربية راكباً «الترام» 
وكان غاصاً بكثير من الركاب الذين هم من ختلف طبقات 
الشعب. في تلك اللحظة صاح أحد اركاب فجأة بأعلى صوته 
قائلا : لقد سرقت «محفظي». 

وبمجرد ما انقطع الصوت أجاب على الفور وبسرعة مذهلة 
ل .الركاب من أقصي المكان بصوت جهوري » بعبارة وقحة 
موجهاً نداءه للركات قائلا: «علينا أن نفخص جنسيات الركابت 
فإن وجدنا بيتنا فلسطينياً فيكون هو السارق حتاً) . 

ولحسن حظ أمتنا العربية أنها وإن كانت لا تخلو من البسطاء 
المخدوعين بالدعاية الاستعمارية اليهودية - كهذا الراكب الآخير- 
فإنها لا تخلو أيضاً من الواعين المخلصين الذين لم ينخدعوا بالدعاية 
اليهودية, وذلك أنه ما كاد ينتهي هذا الساذج البسيط من كلامه 
الذي اهم به الفاخطيين بصدورة عامة. حتى سمعت 6 
محا بعنف ها كلاماً مناقضاً ومقئداً لما يدعيه ذلك المغفل 
الأبله بمعنى لا زلت أعتز بحفظي له رغم أن أن الحادثة كانت عام 
47 لقد صاح هذا المواطن الواعي قائل : لين كان السارق 


اا له 


فلسطيتياً فعلينا أن ندرك أن الفلسطيتيين جميعاً في حالة من البؤقس 
والغاقة أشبه ها تكون بحالة ساكب المديئة المثورة في غهد خلافة 
عمر بن الخطاب في عام المجاعة المسمى بعام «الرمادة» ذلك عندما 
أفتى الخليفة عمر نفسنه بعدم إقامة الحد على السارق في تلك السبة 
المجدبة. 
وهذه الكلمة المليئة بالعدالة والطافخة بالمنطق والمتوجة 
بالإنصاف انتهى الأمر بسكوت المدعي الهم عا" ولولا انتباه 
هذا المواطن المخلص لكانت النتيجة الحتمية هي أن يجري التفتيش 
وأي فلسطيني يوجد بين الركاب سوف يساق للشرطة. لا لتهمة 
يدان بهاء ولا لبينة تقوم عليه. لا لهذه ولا لتلك. ولكن لأنه 
أو بعبارة أصح لأننا مع .الأسف تُسَيْرا الدعاية الصهيونية بلا 
إحساس وبدون شعور بل وبدون تفكير. 
الازقايه ا هدعة أيفضاً عل تجيز): اموز كلك تزاكبا فى سيار 
«تكسي) وكنت خامس الركات فيها وكل منا خارج من حكومة 
عربية قاصداً الذهاب إلى حكومة أخرى. وعندما أوشكنا أن نجتاق 
آخر حد من حدود تلك الحكومة التي خرجنا منها ونبتدىء الدحول 
بحدود الحكومة الأخرى, في تلك اللحظة أوقفنا أحد شرطة الحدود 
لينظر إلى جوازات المسافرين حسب الأصول المتبعة .في البلا 
العربية: .فطلب منا مفتش الشرطة أن يقدم كل راكب منا جواز 
سفره. فقدم كل منا جوازه فنظر إليها المفتش ثم أعاد كل جواز إلى 
صاحبه بكل هدوء واحترام . 


مد 


وكان بين الركاب الخمسة الذين هم من مختلف الحكومات 
العربية شخص لا حكومة له ولا يلدء ات 0 
حظه يدعى «أيبو اسعاف» . وهو من المجاهدين الفلسطيد 
القدامى. كنت أعرفه ئس لارة من عاشي و در و ) 
الفاشلة. فبمجرد ما نظر الشرطي إلى وثيقة سفره وتبين له أنه 
فلسطيني صاح على الفور بكل قسوة وعنف قائلاً: انزل من 
السيارة ياكيت وكيت وكال له سيل من الشتائم والألفاظ 5 
فتردد الراكب قليادٌ محاول أن يستفهم من الشرطي عن سبب هذه 
المعاملة القاسية؛ ولكن الجندي «الشجاع الباسل» لم يمل 
١‏ لجلا ايشم بن" 0 

عليه ويستعمل معه وسائل العنف التي لا تستعمل إلا مع 
المجرمين. وهنا تدخل أحد الركاب في الموضوع وسأل الشرطي عن 
السر الذي من أجله يعامل هذا الراكب بهذا الأسلوب. فأجاب 
الشرطي بكل بساطة كما يل : ١‏ لأنه فلسطيني . ولأن الفلسطينين 
مجرمون ساقطو الأخلاق أساؤوا إلى سمعة العرب بها فعلوه من 
الجرائم بها هو كذا وكذا. . الخ».. ولحسن ي ]ل 
الشخص الذي تدخل في الموضوع كان واعباً وجريئاً وذا مركز 
يفرض على الشرطي احترامه؛ أوعلى الأقل لم يكن فلسطينياً» الأمر 
الذي تجعل افرط انك تسيل الراكيا الو بسكي اعدف 
ونا وصلت القضية إلى قائد المخفر استطاع الراكب المدافع عن 
المنهم أن يقنع قائند الشرطة قائلل له من شهدم يي 
جريمة يختص بها دون الركاب الخمسة إلا لأئه فلسطيني . وكانت 
هذه الجنسية كافية بنظر الشرطي أن تكون جريمة لا تغتفر لولا أن 

سات 


قيض الله لهذا الفلسطيني من ينتصر له من إخوانه المواطنين العرب 
الغيورين الذين لا تخلو الأمة العربية من وجود العدد الطيب منهم . 

إن هذه الأشياء الناتجة من تأثيز الدعاية اليهودية العالمية همي 
بعض ما رأيت» ولا يسعنى أن أسرد كل ما رأيت ومااسمعتّ. وما 
نقل لي عن الثقاة فهو أكثر من أن يحصى . ولكي أتي على سبيل 
الاختصار بقليل من كثير ففي عام ١4557‏ كثرت حوادث الإرهاب 
على مختلف أنواعها في قطر من أقطار الأمة العربية وأحرق بنك من 
البتوك. ودبرت مؤامرة أريد منها قتل شخص حاكم وقتذاك . ونجا 
مغباء وحدث كثير من حوادث الإرهاب بصورة متواصلة فطارت 
الإشاعات المتواترة القائلة أن هذه الحوادث الإرهابية لا يقوم بها إلا 
اللاجئون الفلسطينيون. وأوشكت هذه الإشاعات أن تصبح 
عقيدة راسخة في أفئدة المواطنين لولا أن مكتب الاستخبارات في 
تلك البلاد تمكن بسعيه الحثيث أن يكشف القناع ويصل إلى 
الحقيقة التي أسفرت عن أن جميع الحوادث التي صدرت كانت 
منبثقة من مصدر واحدء وهذا المصدر متكون من خلية سرية 
تتكون من عد يبلغ عشرين شخصاً أو أكثر. ولهذه اللذلية- حسب 
المعلومات التى كشفها مكتب الاستخبارات وأذيعت وقتذاك عن 
طريق صحافة البلاد المحلية» - فروع في بعض البلاد العربية 
المجاورة لتلك البلاد. والذي يسترعي الانتباه هو أنه لم يكن بين 
أفراد هذه الخلية فلسطيني واحد. 

وقد عليك ايض أنه وو ل 
اخعلاس وسرقات كثيرة في بعض البلاد العربية وهئاك شاعت 


أ ة# نك 


0 


الشائعات المتواترة أن السارقين. كلهم. فلسطينيون ».وقد سمعت 
شخصاً من البسطاء يؤكد حسب ما,يزعم أو مايروى له عن طريق 
الدعاية الاستعارية المختلفة أن مدير الأمن أكد أن ثمانين بالمائة من 
حوادث السرقة التي تقع في تلك البلاد كلها من الفلسطينيين. 
ولكن سرعان ما نطقت الآدلة وشهدت البراهين بأن السارقين 
الذين كثرت منهم حوادث السرقة في تلك البلاد» لم يكن بينيم 
فلسطيني واحد؛ والدليل القاطع على ذلك هو أن حكومة تلك 
البلاد قبضت على السارقين وأدانتهم بالبيئة وأجرت عليهم الحكم 
الشرعي المعمول به في أصول حكم تلك الحكومة . وكيا أشرنا ل 
تستطع الحكومة أن تدين فلسطينياً واحدا من هؤلاء السارقين. 
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دلالة هذه الحوادث 


هذه الحوادث التى منها ماشاهدته رأي العين ومتها ما سمعته من 
الثقاة ليست إلا القليل من الكثير؛ وما من حادثة من هذه الحوادث 
إلا.وقد وقع مثلها في بلاد كثيرة من البلدان العربية منفردا عن البلاد 
الأخرى تما يعطينا دليلاً واضحاً أن الدعاية الآستعارية الصهيونية 
قد لقيت قبولاً طيباً في شتى ,البلاد العربية. .وإذا شعت أن ناكد 
أكثر من صحة بما نشير إليه فعليك أن تذهب إلى قارعة الطريق 
العام في أي شارع كان من شوارع أي يلد من بلدان الأمة العربية 
وتسأل أي شخص تلتقي به من العابرين ني هذأ الشارع عن رأيه 
بالفلسطينيين كشعب. لا عن رأيه في القضية الفلسطينية التي 
أتخذناها قميص عثان, فإذا شاء أي كبير منا أوضغير أن يكسب 
ثقة وطنية أو شعبية ويحرز منها الاكثر. تحدث عن القضية 
الفلسطينية وعن العودة والكرة الثانية إلى فلسطين بكل حماس 
واندفاع . لا ياسيدي لا أريدك أن تسأل عن القضية الفلسطينية 
بشكل عام لأن هذه القضية أمرها مفروغ نه فكلنا متفقون على 
إبراز أعظم مظهر يمكتنا أن نبرزهيمن الجراس والاندفاع لها ...سبواء 
من كان منا مخلصا في ذلك أو من كان مخاملاً لسواد الشعب 
العربي. وعلى كل فإني لا أعتقد أن الأمة العربية جماعات وأراداً 
شعوبا وحكدمات كلهم مجمعون على الإخلاص للقضية 
لفلسطينية» ويا درجات الإخلاص والتفن تتغاوت طبع ين 
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._ أشير إليه والذغ 5551 
1 خوىء الذي أشير إليه والدي 
عدا ات 5 
سي سرس اشوا العاف في لى تطرمن لاقلا 
العربية» ويسأل هذا من يشاء من المارة عن رأيه في أفراد الشعب 
الفلسطيي. سل يا أخي من شكت من عابري السبيل وافخص 
الأجوبة التي تتلقاها من مختلف طبقات الشعب العابرين» ذهاباً 
وإياباً في هذا الشارع ثم اذهب إلى يلاد أخرى وأخرى أو طفك 
جنيع البلدان العربية. ومثل الدور في كل شارع من شوارع كل 
مدينة من مدن كل بلد عربي. . افعل ذلك وثق أنك لن تجد 
ياسيدى إلا ما وجده وما سمعه وشاهده كاتب هذه الأحرف من 
الدعاية اليهودية التى أتقنها المجرمون, وذهينا نحن نطبل لها بدون 
أن نعرف أو ندرك أنها صادرة من أغدائنا الذين بثوا دعايتهم 
المسمومة في العالم العربي» ونالت من القبول ما نالت عند الكثير 
من أبناء الآمة العربية الذين ذهبوا يرددون دعاية أعدائهم الألداء؛ 
بدون ثرو ولا إمعان!! ربلا تفكير! ! وبغير تدبر للنتائج التي تنجم 
عن قبولنا وإصغائنا وعن عدم انتباهنا ومكافحتنا هذه الدعاية 
الوخيمة العاقبة» !!! لا على الشعب الفلسطيني بصورة نخاضة 
فحسبء بل وعلى الأمة العربية جمعاء وفقاً للمثل الشعبي القائل: 
«أن من يتغدى أخاك اليوم فسوف يتعشاك غداً» . 


ونا كانت الدعاية الصهيونية الاستعمارية هي العامل الأسامي 
في ف الحقائق وتشويه سمعة العرب ف المجال الدولي بصورة 
عامة وتشويه سمعة الفلسطينيين عند إخوامهم العرب بصورة 


الخال 


خاصة فإنه لا يفوتنا الانتباه إلى عامل آخر مرتبط بالدعاية 
الصهيونية الاستعارية ارتباطاً لا ينفصل . وهو: أن من يكمن في 
نفسه شيء من الضعف واشوان والاستسلام للهزيمة. فإئه سوف 
يتخذ من هذه الدعاية ذريعة يسلي بها نفسه الضعيفة » وملاذاً يلجأ 
إليه ساعة فراره من الكفاح ويفوته الانتباه أنه بمخادعته لنفسه 
كمن استجار من الرمضاء بالجحيم . 


اكلا 


هكذا يفعل مركب النقص 

والذي أشير إليه أيضاً ولا أقول عنه بطريقة حتمية وإنيا أظنه 
وأخشاه هو أنه قد يكون في نفوس يعض المخلصين منا ثيء من 
مركب النقص الذي يعانيه من وخز العار والخزي في ضميره حين] 
يذكر أنه من سلالة أولئك العرب الأبطال الأشاوس الذين فتحوا 
مشارق الأرض ومغاريها. ثم يعود إلى نفسه محاسباً لحاعما قعل هو 
وماذا ورث من مجد أسلافه الغابرين؟ فلم ير أمامه إلا مستقبال 
مده رجام اغامضاء يمدزكة عاشي او د 0 
وني أني عصر خلق؟ فسيجد أن القدر المحتوم حكم عليه أ ن يعيش 
رن كر نارين عرب الحا لجرب . وأنه خلق - - في عصر 
تحداه وتحدى أمته العر بية - وأوفر الناس حظاً بالئذالة وأ< 
نضا المي وأكثرهم ما بالجشع للدي وأرسخهم باعا 
بالخسة والغدر. أقول: : عندما يشعر العربي من منا أنه جاء إلى الدنيا 
هذه الفترة السوداء التي توشح بها من الخزي التاريخي والعار 
الأبدي الذي جاء لأمته» لا من قوم يتساوى وإياهم بالفضيلة» ولا 
يتكافا وإياهم بالآخلاق والقيم. عندما يذكر أحدنا ذلك يعود 
بذاكرته إلى قول الشاعر العربي: 
واعلم بأن عليك العار ت 

من عضة الكلب لا من عضة الأسد 
حين)| يسمع هذا الئداء الصارخ لايسعه وقتذاك إلا أن يذهب 


بدافع الآلام منقباً عن مُسَكُن من المسكنات أو خدر من ن المخدرات 
عاولا أن يجد من هذه المخدرات ما يضمد به جزوحه أو يطفىء 

الج امون او و ا 0 
أحزانه بصرف النظر عن أن يكون هذا المخدر حزما أو أو قاتلا المهم 
أن يجد مسكناً هذه العلل النفسية وعندئذ يجد الدعاية الصهيونية 

الاستعيارية فاتحة مصراعيها فيخيل لهذا أنه وجد في هذه الدعاية 
من المخدرات ما يعزيه عندما يوهم نفسه أن ما حل بأمته العربية 
من الكارثة الفلسطيئية كان سبب ذلك الفلسطيتيين أنفسهم الذين 
باعوا أراضيهم لليهود عن سماحة نفس » ؛ ثم ادعوا أخهم مظلومون . 

ومعللاً ضميره ولو إلى حد ما بآنه لم يكن هو المسعول عن هذه 
الكارثة وإنما المسكول عنها أصحاب الشأن أنفسهم أي الفلسطينيين 
(الذين) 1 . إن هذا العامل من أهم 
العوامل التي إلتقت والدعاية الصهيونية الاستعارية على صعيد 
واحد وازداد شيبها تَأججاً واضطراماً . 


ا [4 سه 


عامل جديد 

وأما العامل الثالث الذي لا يقل خطورة ومفعولاً عن سابقه 
فيتلخص بما يل : 

ما لاشك فيه أن الكارثة النيي حلت بالفلسطينيين كانت بلا 
ريب من أعنف الكوارث وأشدها هولاً ويندر جداً إن وقعت كارثة 
تشابهها بشعب من الشعوبء وليس معنى ذلك أننا ننكر أو 
نتجاهل ما حل بكثير من الشعوب من الكوارث التي ينجم عنها 
التعذيب والتشريد والتقتيل بصورة قد لا تقل عن كارثة إخوانناء 
ولكن شيئاً واحداً يجعل الكارثة العربية الفلسطينية غريبة في نرعها 
وهذا الشيء الواحد تتفرع منه أشياء. منها: أن الصدمة أو الظلم 
أو التشريد أو التقتيل كل هذه الأعمال الشنيعة جاءت على يد طائفة 
حقيرة خسيسة لم يسبق في تاريخها قط أن كان لها كيان موحد دولي 
في عالم الحياة. كما لم يحدثنا التاريخ قطعياً أنها غلبت أحداً في 
حياتهاء بل كل ما في الأمر أن هذه الطائفة الخسيسة كان أفرادها 
حتقرين ومنبوذين ومشردين في شتى أرجاء الدنياء بل كانوا كا 
تحدث عن واقع أمرهم زعيم الصهيونية الدكتور وايزمان في 
مذكراته بقوله ما معناه: 

إننا نحن اليهود نرى أنفسنا قذاة في أعين العالم - ترى ماذا 
يكون أثر الألم والحزن والبؤس في نفوس أمة وشعب كالشعب 
الفلسطيني عندما يذكر أنه ذهب فريسة لطائفة كانت قذاة قذرة في 


]1 سم 


عيون العام أجمع؟ طبعاً سوف يكون رد الفعل في نفس أي 
000 
ولكن من أجل أن طردهم عن أوطانهم وتشتيت شملهم جاء على 
يد قوم كانوا دائاً وأبداً مغلوبين نمقوتين منبوذين في كل صقع وقطر 
من أقطار الدنيا. ولأنهم أي الفلسطينيين لم تسنح لمم الظروف أو 
لم تمح لهم الفرص. بل بعبارة أوضح لم تساهم الدول العربية 
وقذاك ولم تخل سبيلهم وتتركهم وشأنهم يتقاتلون واليهود في 
أرضهم فئان لعزا أبطالا وداه يعدبا يعاتلق 1 عن كر 1ل 
وقتر من أرضهم . وإما أن يعيشوا ويحيوا سعداء بعد أن يطهروا 
أرضهم من اليهود المعتدين . 
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كارثة غير متوقعة 

هذا الذي يجعلنا نعتبن الكارئة الفلسطينية تختلف كل 
الاختلاف عن الأحداث والكوارث الأخرى. وهناك شيء حر 
أيضاً. يحملنا قل أن انؤمن سدق بآن الفاجعة الفلسطيئية غريبة من 
نوعها في تاريخ الإنسانية. وذلك لأن هذه الكارثة جاءت فجأة 
بدون أن يتهيأ لما أهلها وبدون أن يستعدوا لحدوثها المفاجىء, 
ففي اللحظة التي كان أهالي قلسطين معتمدين على قوة جيوش 
الدولة العربية» وتي الحين الذي كانت الدول: العربية جميغها 
ترفض قبول التقسيم طامعة بها هو أكثر من ذلك . وفي الوقت الذي 
كان الفلسطينيون يعتقدون أنه عندما تدخل جيوش الدول العربية 
بحرب مع اليهود فإن هذه الجيوش سوف تلقي بإسرائيل قي البحر 
بمجرد ما تقع الحرب بين الطرفين. وكان هو الواقع المحتوم فيها لو 
لم يكن رئيس أركان الحرب القائد الأعلى للجيوش العربية وقتذاك 
انجليزيا وهو «الجترال جلوب» وقد كانت إسرائيل نفسها قابلة 
للتقسيم وراضية به وخائفة كل المخنوف من نتائيج الحرب .. ولكن في 
2 قادر وفي لحظة أسرع من لمح البصر انعكست الآية. وريح 
لتهود مراقع لم تكن ضمن التقسيم الذي رفض العرب قبوله. بل 
اد 0 عن طريق الغدر وعن'طريق تخاذل العرب» مدي 

وثرى وأراضي طويلة عريضة. : 
ا يم ل يجلم اليهود بالحصول عليهاء 
3 31 7 باغتة للعرب قاطبة» وجاءت الكارثة مفاجئة 
جئين. الكوارث 3 فاه 1 5 
وأسوأ الكوارث ما يأتي فجأة بدون سابق إنذان ثم 


١ 8 


كاك السحة إن ل ظينيون تاركين منازهم وأثاثهم وأ أمواهم 
ومزازعهم كل منهم نازحاً بنفسهء فالأم فرت بعرضها وتركت 
أبناءهاء والأب 0 يدمه هارباً لا يعلم ماذا تم بأهله. والفتاة 
شردت عن منزها لا تعرف أين ذهب أبوها وأمها. فجاء هؤلاء 
المتكوبون جميعاً دفعة واحدة شيوخاً وأطفالاً رضعاً ونساء تحدِرَات 
وفتيات مشردات. جاءوا إلى البلاد العر بية المجاورة حفاة عراة ما 
عدا مايستر عورتهم. فذهيبوا إلى الجوامع في البلاد المجاورة 
فملأوها فقاضت بهم . وأخيراً انتج متهم من الجأ إلى الضحاري 
فاستوطنوا الخيام المهلهلة» قصادك عامها بدا قارمنا وأمظارا غزيرة 
وثار جا متراكمقه وكانت النتيجة المفروضة أن فتك بهم الخ واليرد 
والعري والمرضن- وكل هذه المصائب أو بعضها خليقة أن نؤة ؤثر عل 
أخلاق أي فرد مضاب بجزء يسير منها» وجديرة أن تجعل منه ! إنساناً 
ساخطأ عل جتمعه» مرتيك الأخلاق فاقداً ثقته بنفسه"». وبمالا 
شك فيه أنه عندما تتفاعل هذه العوامل مع الدعاية الصهيونية 
الاستعارية فإنها سوف تشكل بطبيعة الخال 0 0 وأهم 
خطر ينجم من هذه النتيجة ليس إلا الإشاعات الكاذبة والدعاية 
الملفقة التى يتبناها السطحيون نا نفل عن الدعاية اليهودية بدون 
أن تتعقب منشأ هذه الدعاية» بل تجدنا نكررها زاعمين بأن 
الفلسطيتيين فيهم ما فيهم بلا خجل وبدون تورع وبدون أن 
نلتمس هم أي عذرء أجل فلتسلّم جدلاً.أن كل ما نشرته وأعلنته 
أبواق الدعاية الصهيونية في حق الفلسطينيين من افتراء وزور 


(1) حديثنا هذا عن التكبة الأولى 48 وأما الثائية فحدث عنها بلا حرج . 


ةع سه 


ويهتان. .وأن كل ما قاله اليهود صحيح لا يآتيه الباطل ولا شك فيهة 
أقول إذا سلمنا جدلاً بصحة هذه الدعاية الكاذبة فهل من الشيمة 
العربية أن نزيد الطين بلة ونشمت بإخوانثا وننشر خزيهم وثفض 
عيوهم وهم في هذه الحالة السيئة الت يرحمهم بها أي إنسان لديه 
مثقال ذرة من العاطفة الإنسانية؟ أو ليس كبا نعلم جميعاً أن تعاليم 
ديندا الإسلائي وتقاليدنا العربية كلاهما يرشداننا بوضوح أن 
الفزق 7 المؤمن وبين المنافق هو أن الأول إذا ابعل أخوه بجريمة 
خفية سترها ونصحه. هذه شيمة المؤمن بينماء شيمة المنافق هنك 
الستر ونشر الفضيحة. هذا إذا سلمنا جدلا بصحة الدعاية 
الصهيوئية المختلقة التي ل تترك خيباً من العيوب الي لا صحة لما 
إلا وَصَمَثْ الفلسطينيين بها. ومن ضمن إفتراءاتها وببتانهاء من 
ضمن ذلك دعايتها الفتعلة القائلة: إن الفلسطينيين هم الذين 
باعوا أراضيهم . ومن المعلوم لدى كل إنسان أن الغرض من وراء 
هذه الدعاية التي ابتكرها الاستعار البريطاني أولا ثم تبناها 
الصهيونيون هو كما أشرئا سابقا إيهام الرأي العام العالمي من ناحية 
بأن اليهود لم يكرنوا معتدين على عرب فلسظين. ولم يستبيحوا شرا 
من أرض فلسطين إلا عن طريق المشتري الشرعي » ثم إيهام الرأي 
العام العربي حتى يتجرد عن رحمتهم ولا يبقى في قلوب العرب نحو 
اللاجئين الفلسطينيين عطف ولا حنان» بل يكونون دائيا وأبداً 
منسودين محتقرين مكررهين أينم| حلوا وارتحلوا. وهذا أقصى ما 
يتمناه اليهود والمستعمرون! 1 , 


لاغ ده 


براهين موثوقة 
ولكي نعلم علم اليقين ونكون على بينة من الأمر بأن مايشيعه 
اليهود والمستعمرون من الدعاية القائلة بأن الفلسطينيين هم الذين 
باعوا أر: ضهم إلى اليهود» لكي نعلم أن هذه الدعاية محض افتراء 
ل أن نقدم الآدلة الواضحة التي 
لا تقبل الجدل مدعومة بالأرقام والشواهد المقنعة. ولابد أن كل من 
اطلع وقرأ ما كتب عن الأرض المغتصبة فإنه سوف يؤيد صحة ما 
ندلي به من البراهين. ولعل الذي اطلع على مذكرات الدكتور 
وايزمان عميد الصهيونية الأسبق رك 55 لحكومتهم المزعومة 
الغادرة, يتضح له الآمر جلياً بأن ما ناتي به ملخصاً من الحاضرات 
التي ألقاها الأستاذ محمود عادل الغراء في المركز الثقاني العربي في 
مدينة طرابلس الغرب يوم ١6‏ 0 ليس إلا الحقيقية التي 
لا غبار عليها. 
وإليك ما لخصتاه من المحاضرة المذكورة موضحاً وختضراً 
كالآي: 
«من المسلم به أن مجموع الأراضي الفلسطيئية قدرها 
3060307001 دولم. . وكان نصيب الحالية اليهودية ف عهد 
الاستعمار التركي وقبل الاستعمار الانجليزي ٠‏ ٠٠ره”‏ مسا وستين 
ألف دونم لا غير. وهذه الأراضي المحدودة كانت لا أهمية لها من 
ناحية الخصوبة» وكان يتولى إدازتها مؤسسة بهودية وقتذاك . 


ناماب 


الاسد من محصول هذه الأراضي ٠‏ د 89# 
0 770 علاته أقل وطأة وأخف شرا 
أن ولى اللحكم التركي ع 0 3 ا الأخير الذي كان 
من الاستعار البريطاني المشكوم» حتى - ا عي الور 
عدوا سافراً لعرب فلسطين بل وللعرب أجمعين ومواليا ميم "هود 
العاللية. 

وفي عهد الانتداب البريطاٍ البغيض زاد النشاط ١‏ لصهيوني 
2 بلقت م الرقم القياسي نحو الأراضي 
التي يملكها الود 0 العدد سالف الذكر إلى مليون دونم» 
ع ان عن جَاءا لليهود على النحو الآي؟ 
خسوثة دوم متحها لليهود المندوب السامي البريطاني كلقمة 
شائنة وعد اليد الجزيلة من أصل اثني عشر مليونا كانت ملكا 

كرنة الركية أراغل الأصح ملكا للسلطان التركي وحدة. 
وعندما قضى الاستعمار التركي نحبه عام 11117 ورثه على الفور 
الاستعرار الانكليزي . وما كان مسجلا من الاثني عشر مليوناً باسم 
السلطان العثماني» عاد وسجل باسم المندوب السامي وأصبح 
حينئذ المثل القائل «السارق من السارق كالوارث من أبيه) ساري 
رن 

وبفضل ألاعيب الأنتداب البريطاني ومكره بات بيد اليهود 

مليون وخمسون دونما جاءت إليهم بدون أن يدفعوا بها أدنى ثمن . 
ونعود الآن إلى تكملة المليونين الذين امتلكه) اليهود بواسطة 

الأساليب والطرق الاسستعرار ية الملتوية التي أعانهم عليها ومهدها 

لهم الحكم الإنكليزي بواسطة المندوب السامي الذي سعى حسب 
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وللحكومة العثيائية حصة ١‏ 


توصيات لندن لتحقيق أماني اليهود بكل ما أوتي من القوة. 

من المعلوم | أن سكان البلاد العربية كانوا جميعاً تحت حكم 
الدولة العثمانية وتغتبر كل البلاد العربية حكومة واحدة إلا القليل 
منها. وكانت فلسطين وسورية ولينان والأردن قطراً واحداً ويطلق 
عليه اسم بلاد الشام . 

ولا كانت فلسطين بطبيغة اها من أخصب هذه البلاد تربة» 
ولا كان المواطن العربي الذي ينتمي إلى أي قطر من الأقطار العربية 
التي تحت الحكم العئماني بإمكانه أن يمتلك ما شاء من الأراضي 
والعوارات ويسجلها باسمه فيا إذا كانث هذه الآراضي بدعشق 
مشلا أو في فلسطين وهو من العراق أو حتى من اسطنبول» فقد 
طاب لبعض العائلات السورية واللبنائية من كيار الموظفين 
والمتنفذين» أن يمتلك عن طريق الشراء أراضي زراعية على أن 
يقوم بزراعتها أهلها الأصليون. عن طريق المزارعة. وكانت 
الحكومة التركية تأخذ العشر من أصل الإنتاج» وما يتبقى يعود 
للمالك مقابل ماله . وللمزارع مقابل أتعابه. فيتقاسمانه كل يأخذ 
نصيبه الشرعي» وهكذا دواليك ٠‏ ولم يطرأ على الوضع أدنى تغيير 
خلال الحكم التركي حتى جاء الاستعار الإنجليزي الفرنسي» 
وتقاسم) بلاد الشام > فسميا فللتظين» والاردن» كا سميا سوزية» 
ولبنان . وجعلا الأولين من حصة الإنجليز: والقطران الثانيان - أي 
سورية ولبنان ‏ ذهبا فريستين للفرنسيين. 

ولا يسع الغزاة الإنجليز بعد ذلك إلا أن يجدوا ويجتهدوا ما 
استطاعوا بأن يضعوا لهم خليفة بأرض القطر العربي في فلسطين» 


6غ م 


8 م ددن لت اليه فته باللودة» رٍٍ 
00 8 0 0 1 يضمن الغزاة الإنجليز لربيبتهم 
غزو القناة سنة 1946م وا 1 
إسرائيل البقاء. والتملك للأرض المباد ع 1 
العالمي بأنها طريقة شرعية . 
: 1 1 
من أجل الوصول إلى هذه الغاية» سعى جاهدا ببذل الأسباب 
الملتوية, والأساليب (المكيافيلية) التي تمكن اليهود من مشترى 
00 اطنين الفلسطينيين» ولكن المواطنين 
الأراضي التى كانت بيد المواطنين : 1 
الأحرار تنبهوا للأساليب الاستعارية الإنجليزية الصهيونية, 
وسعوا بإنشا ,مويسة تدر بكشتري الأزاعي اليا ترج أملها إل 
يا 0 ميال ذلك و سة المجلين الإسلامي القعلا الدع 
اشترى من الأراضي بمبلغ قيمته ٠٠5‏ , * 440 أربعاثة وخمسين 
ألف جنيه ىا أن هناك أكثشر من جمعية تأديبية من الملناضلين 
الفلسطينيين يقوم مناضلوها بتأديب حتى الموت لمن يتعامل مع 
الصهيونيين في بيع الأرض . 
وعندما رأى الإنجليز والصهاينة أن وسائل الإغراء بالمال لبيع 
الأراضى لا تجدي . عند ذلك التمسوا وسائل أخرىء فراحوا وسنوا 
قانونين شديدين وهذان القانونان فيهم| ما يوهم المزارع أبها مليئان 
بالرحمة والعدالة. هذا من حيث المظهر مع أن حقيقتهه| المكر والسم 
المدسوس بالدسم.. وقد كانت غاية الإنجليز القضرى .من وراء 
هذين القانونين ترمي إلى تجريد المالك والمزارع سوياً من ملكية 
الأرضء» وتمليكها لوريثتسه الصهيونية. وقد كان القانون الأول 
يفضي بأن لا بخرج امزارع من أرضه بسبب ولا بغير سبب» وق 


سمى الإنجليز هذا القاثون «حماية المزارعين»» كا سمى القانون 
الثاني «قاتون الضرائب». وهذا القانون الثاني ينص على أن 
المطالب بضريبة الإنتاج هو المالك. أما المزارع فإنه معفى منها 


ترى ماغاية المستعمر من وراء هذين القانونين الماكرين اللذين 
ظاهرهما الرحمة بالمزارع الفقير؟ ! . قصد المستعمر تحريض الفلاح 
المزارع على أن يتمرد عن دفع نصف الإنتاج للالك الذي كان 
يدفعه له سابقاً. وقصده البعيد المدى أن يجعل الملاكين يخضعون 
للأمر الواقع؛ والمقصود من وراء ذلك بصورة خاصة الملاكون 
السوريون واللبنانيون. ولاسيما الذين نزحوا عن فلسطين وراحوا 
كك أهلهم بعد تحزئة الاستعمار لبلاد الشام» وقد نجحت هذه 
الخطة الجهنمية وذلك أن الملاكين السوريين واللبنانيين وجدوا 
أنفسهم مرغمين على بيع أراضيهم التي لا يأتيهم من إنتاجها 
شي ومن ناحية أخرى يطالبون بدفع الضرائب الباهظة فإن لم 
يدفعوا فسوف تصادر حكومة الاستعار الظالمة أملاكهم. إذن 
والحالة هذه فلابد أن يتخلصوا من أملاكهم هذه: ويقبضوا ثمنهاء 
حتى ولو كان الدافع لهذا الثمن الشيطان أو من هو شر من 
الشيطان. وهل شر من الشيطان سوى الصهاينة؟ . وهكذا تم 
لليهود مشترى الأراضي من العائلات المقيمة في سورية ولبنان كما 
أشار إلى ذلك رئيس جمهورية إسرائيل السابق وزعيم الصهيونية 
الدكتور وايزمان بمذكراته حيث ذكر اسم الغائلة الني اشترى 


عدراقات 


ال جتن برط التارريخ مجراه الطبيمي 

نبا صفقة الأرض '. وحتى حجري عي 
ا ارك 
الذي لا يرحم المي 5 5 ذلك تجد التاري ور 
1 نكر والجرائم ولو بعد حين.. من 8 
أصحاب. المنكر واجرائم 1 وذلك أ: . 

لالاعيب الاستعمارية اليهودية وذلك أنه مجرد أن 
كشف الستار عن الألاعيب ا 

ترى الأراضى من العوائل النازحة كما ذكرنا وجاءت 

ا ريسك 
بقبضة اليهود كالكين شرعيين» مجرد ها دم ا 
القانون القاضى بترك المزارع يتصرف بالمزرعة كيف يشاء بدون أن 
القانون القاضي بترك المزارع يتصرف ب : 
5 1 عان ما اتكشفت هذه الخدعة الاستعمارية 
يخرجه منها أحد» وسرعان ١‏ 
الإنكليزية اليهودية بطرد الإنكليز للمزارعين الفلسطينيين العرب 
حيث حل محلهم مزارعون هود كملاكين شرعيين . 

ويبذه الصفقة الأخيرة تم لليهود امتلاك مليونٍ دونم فقط أي في 
عهد الانتداب. والأسوأ من الأساليب الاستعمارية التي يقوم بها 
الأستعمار البريطاني بتمليك اليهود أراضي العرب بطريقة الهبة تارة 
وبطريقة المكر والمخادعة طوراء الأسوأ من ذلك هو أنه بمجرد أن 
اشترى اليهود هذه الأراضي من غير الفلسطيتيين كا سبق ذكر 
ذلك تمكن المستعمر من امتلاك هذه الأراضي بالطريقة سالفة 
الذكر وتضافرت جهود المستعمرين الإنجليز وعملائهم اليهود بعد 
النكبة على بث الدعايات المختلفة القائلة ٠‏ إن الفلسطيتيين هم 
الذين باعوا أراضيهم لليهود بمحض إرادتهم. وهكذا غرمرً 
“6م ابه 


)١(‏ يقبول وإيزمان بمذكراته صن 6ه 


0 تعريب قتح الله حمد مشعشعء يقول ما تصه 
«استطعنا أن نشتر: 


ي سهل مرج ابن عامر من عائلة سرسق في بيروت» . 
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المستعمرون الطغاة الظالمون هذه البذرة السيئة وتلك الدعاية 
اللعينة منذ عهد بعيد. ولسوف تظل أعواماً أكثر وأكثر, ولسوف 
اتنمو وتزدهر بأرة هذه الدعاية وتثمر شجرتها إلى أن يحين الوقت 
الذي ينتبه لها العرب في كل قطر من أقطارهم ويحاربونها بدعاية 

معاكسة . أجل أليس من الجر بل من العار أن يكوه ا 1ن 
الباطل شجعاناً في نشر باطلهم وترويجه بون صفوف أمتنا العربية 
بينما نحن نعجز عن مكافحة باطلهم بحقنا؟! . 


مدحاربة الأباطيل 

والذي ينبغي غلينا جيعاً د وأفرادا كدان نسعى ما 
استطعنا إلى مكافحة هذه الدعاية الامتغارنة بشئ الوسائل 
وبممختلف الطرق» وبكل ما أونٍ كل فرد منا من القوة» عن طريق 
الخطابة في الأئدية وفي الجوامع وني المقاهي وعن طريق الإذاعات 
الحكومية وفي الأمكنة والمجالس الشعبية» وفي طبع المناشير وف دور 
السين| وني التلفزيون. يجب أن تشاع هذه الدعاية اللااتسة وي 
أفراد الشعب العربي وأن يلقنها كل مواطن حسب الأسلوب الذي 
يتسع له فهمهء ولا يفوتنا الانتباه إلى المطالبة بنشر هذه الدعاية 
المعاكسة عن طريق المعاهد العلمية بصورة تجعل كل حكومة من 
الحكومات العربية تدخل في الحقل العلمي من مناهج التدريس 
برنامجا خاصا يلقن به الطالب كدعاية معاكسة. كما يلقن عطفه 
ورحمته وتحبته لإخوانه الفلسطييين المنكوبين. كما يتبغي آيضا أنه 
إذا وجد طالب فلسطيني أو طالبة في مدرسة ما من المدارس 
العربية» ينبغي على معلمي هذه المدرسة ومديرها وطلابها أن يبدوا 
لهذا الفتى الطالب أو لهذه الفتاة الطالبة من العناية والعطف 
والمعاملة الأخوية الرقيقة التي تجعله ‏ أى الفلسطينى 57 0 
0 0 7 مني - لا يشعر بأنه 
“جىء مشرده متبوة لا أهل له ولا ماري روانيا عي إن 
بفضل ما يحسة وبلمسه من العامة الكر لكر 
العدتانه : 0 
000 المتضامن نحوه ما يجعله له 
الأقربين؛ وأهله الأدنين» وهز 2 

ا وأهله الأدنين» وهذه المعاملة مر الثا 112 1 انا 
أن ترة ن معنويات إخواننا اله 3 احية المعنوية كفيلة 
6 سس عت لسرا ا ا 

ا 


قوانين بلا عدالة 

ومن الناحية الأخرى وهي ذات أهمية كبرى لا يستهان بها وأعني 
بها تشغيل الأيدي العاطلة من إخواننا الفلسطينيين بالطريقة التي 
تفتح لهم أبواب العمل وتسهل أمامهم سبيل متح سمة الدخول إلى 
كل قطر عربي. على أن يعمل المواطن الفلسطيني في البلاد العربية 
جميعها يا يعمل ابن هذه البلادء وهذه الناحية البالغة في الآهمية 
ليس من السهولة بمكان تطبيقها عهلياً إلا بعد جهود جبارة عظيمة 
يقوم بها أو حملة الأقلام المختصون عن طريق الصحافة في كل 
قطر عربي. فإذا مهد لحا الطريق من هذه الناحية وذهبت كل 
صحيفة عربية في كل قطر عرب تنشر بالخط العريض هذه المبادي 
التي لا شك عندي بأنها سوف تجد قبولاً حسناً في نفسية كل عربي» 
وإنما الذي آراه هو آن المسآلة هذةالا يواجه با الرأي الام قورا في 
أول وهلة» حتى يقام بتنفيذ المرحلة الأولى أي بث الدعاية 
المعاكسة للدعاية الاستعمارية التي شوهت سمعة الفلسطينيين. 
فإذا استمرت هذه الدعاية المعاكسة تسير سيراً حثيثاً في صفوف 
الأمة العربية بصورة لا تواني فيهاء وفعلت مفعوها الإيجابي» بعد 
ذلك يؤتى بالمرحلة الثانية التي هي بيت القصيدء وأعني بها الطالبة 
بقيام كل حكومة بفتح أبواب العمل على مصراعيه للفلسطينين 
(00 الأجل من ذلك هو تجهيز الشباب الفلسطيني كجيش ارب في الحكومة الفلسطينية 

المؤقئة على التبج نفسه الذي أشار إليه المؤلف في كتابه الذي سوق يصدر قريبا بعنوان 

«كيف نتتصرء ولذلك يكون الاقتراح بتشغيل الشباب الفلسطيني باطلا . 


- هب 


5 يكون أمام تنفيذ هذه الفكرة عقبة كأداء ليس من السهولة 
ع ماتضافت الجهود واتجهت الأهداف 
كان لامها : نكن يي اي ا 
توحدت إرادة الشعب العربي التي هي أقوى من كل شي وأعظم 
ا وا مم تم ذلك فإن ما نصبو إليه سوف 
من أن يقف أمامها حائل» متى تم 5 أ 0 
يتحتق تتفيذه» والتنفيذ فيا بيدولي لا يأتي إلا عن طريق اسسامعة 
العربية؛ والسبب الذي يجعلي أشير أكثر من مرة 0 0 عد 
الفكدرة ليس بالآمر السهل هو أن كل تحكومة عربية وضعت لها 
أنظمة وقوانين تقضي بألا يشتغل في الأعمال الحرة الأهلية» ولا 
يتوظف في الدوائر الحكومية إلا المواطن الذي يحمل جنسية بلاده» 
وكانت الغاية من ذلك هي حماية الأعال لأبناء تلك البلاد من أجل 
أن لا ينافس هذا المواطن مواطن آخر من مواطني حكومات البلاد 
الأخرى 
و الكت 1 هذا 32 الانفصالي الإقليمي الأجوقف 
يي يفرق بين أبناء الآمة العربية ويبث بيه التشاحء 
34 م زوع اجن 
ولنفصال يعد التشامن» من الزسف أن م تس ويد تفيل 
كو بن الكرات الت ار و ا لبر 
الناحية الثقافية وتخشى منافلة .ار ل يا 
1 تحرب المكونات الواطي ار 
ثقافة من شعبهاء بل القضية جاءت عكر و2 + > "لي اذى 
وبعد فإذا سلمنا جدلاً بصواب هذا القانون الإنزم)] 1 7١‏ 
لهزيل بتحيزه الإقليمي ورأينا مثلا أن العر 6 الي الساخر 
الذ 3 بي الجهافي أو السعود 
ع من الممممورية المرية المتحدة راك 0 
سعد يعمل إلا في نطاق محدود لا يتعدى قطره اه 


55- 


سلمنا جدلاً أيضاً بأن وضع هذا القانون لا يؤثرعل أي عرب كان 

من دول الجامعة العربية كاللبناني أو الكريتي أو أي مواطن عري 
لحكومته كيان دولي فإن هذا القانرن لا يهمه لأنه عندما يجد أنظمة 
البلاد العربية تحول دون توظيفه في عمل ماء فإنه سوف يعود في 
حالة فشله إلى بلاده التي غادرها. وسوف يكون مبروراً في أي 
عمل يقوم أوده بين ظهراني أهله وفي وسط بلاده وهو مطمئن 
وهادىء البال. ولكن المصيبة تقع في وضع هذا القانون على 
الفلسطيني الذي لا أهل له وهو المنكوب المشرد الذي سلب وطنه 
الظالمون وشوه سمعته المعتدون» هذا المواطن المنبوذ إلى أين يذهب 
وإلى أية حكومة يقصد عندما يحاول أن يعمل ليجد له لقمة عيش 
يقنات منباء فيجد كل قطر من الأقطار العربية قد وضع نظاماً 
يحول دون إقامة أو تشغيل أي عربي كان, مالم يكن يحمل جنسية 
هذا القظر. وهذا النظام بطبيعة حاله يحول دون تشغيل هذا 
الفلسطيني بأية صورة كانت اللهم إلا أن يكون غتصاً بفن أو بمهنة 
تكون هذه البلاد محتاجة لمهنته فقد يعطى ! إقامة محدودة لا رحمة به 
أو مراعاة لظروفه التعيسة وإنما مراعاة للمصلحة الخاصة بهذه 
البلاد التي يعمل بها بموجب مقدرته الفنية التي تفوض على أهل 
هذه البلاد أن يستفاد منه بدافع الضرورة المحلية الإقليمية» لا 


بدافع النخوة العربية ابي ينادي بها كل فرد منا عالانية . 


ترى أين يذهب هذا الفلسطيني المنكوب عندما يرى جميع بلاد 
الله في أرض أمعه العربية وضعت ما وضعته من هذه الأنظمة 


والقوانين الي تقضي بحرمانه من العمل؟ أيذهب إلى وطنه المسبلوب 


لاه مه 


الذي إختلسه الغزاة الخاصبون؟ . . أم يعود إلى اللخيام المرق 

ا ا الزفري في بحثنا هذل رمي 
ا اران راتظها يكل دقة وسلية 3 
عملية لا تسويف فيها. 


هكذا تقتضي النخوة العربية 


والطريقة العملية التي يفرض علينا الواجب سلوكها وتحتم علينا 
النخرة العربية تطبيقها, فيها إذا أردنا إنقاذ فلسطين عمليأء إذا 
أردنا ذلك علينا أن ننقذ الفلسطينيين الذين بين ظهرانينا حالياً. 
وغلينا أو أن نواسي هؤلاء المشردين بتكبتهم ونشاركهم آلامهم 
ونقاسمهم أحزاهم بشكل يكون مبدثيا كالآتي : 

(أ) ينبغي عل كل قطر عرب ألا يطبق على الفلسطينين 
القانون الذي يقضي بألا يزاول العمل فيه سوى من يحمل 
جنسية هذا القطر من بنيه الخلص» بل ينبغي أن يستثنى 
منه كل من كان فلسطيني الولادة أو بعبارة أوضح يستثنى 
منه كل فلسطيني نزح من بلاده بعد عام 1445م أي من 
بعد النكبة حتى ولو كان متجنساً يجنسية بلاد عربية تحت 
ظروف قاسية اضطرارية فلا عبرة في ذلك وإننا العبرة 
عندنا بأصل البلاد الذي غالباً ما يكون 1 ف 
الجوان حتى ولو كان صاحبه متجنساً بجنسية يخالف 
مكان الولادة» وهذا الفلسطيني يجب أن تطبق عليه أنظمة 
البلاد التي يقيم ويعمل بهاء فإن أساء اط عنك 
يعاقب كما يعاقب أي مواطن من ساكني هذا القطر. 
وبالعكس إذا حسنت سيرته . 


0ل - 


رب) أن بسافر الفلسطيني أي إن عربي دون تأشيرة دخول ٠‏ 1 
زج ألا تحدد إقامته يزمن معين. 0 1 
قد تجد ف هذه المادة الي أشير بها إلى عدم تحديد الإقامة. 8 8 
نجد من يمع بالفكرة القائلة: ينغي آلا يستوطن الفلسطيني في 5 
بلاد ماء خشية على مايزعم أن ينسى الفلسظينيون وطنهم . يالا 3 
من حجة واهية لا تستند إلى منطق . أجل فهل يمكن لللإنسان أن 5 
ينسى وطنه بوجه من الوجوه؟ وكل منا يشعر أن حب الوطن شيء 0 


طبيعي أصيل» مرتبط يدم الإنسان ولحمة حتى ولو أراة أن يتجرد 
منه فإنه لا بتمكن من ذلك. نعم 'أنه لا يمكن بطبيعة الخال أن 
ينسى أو يتجرد عن محبته لوطنه والححنين إليه . هذا إذا كان مهاجراً 
عن بلاده بمحض إرادته. ا بالك واخالة هذه بالمواطن الفلسطيني 
الذي طرد من بلاده زوراً وأخرج منها كرها وظل] وعدوانا. أيمكن 
لمن يكون مبذه احالة أن ينسى وطنه بأي شكل من الأشكال ؟ وبآ 
دام أننا نجد أي عرب مخلص لم تغرب عن ذهنه كارئة 
الفلسطينيين» ولم تغب عن باله نكبة إخوانه؛ ولم ينس أرضهم 
المسلوية ووطنهم المخصوب . فإنه من مسلات الأمور أن الفلسطيني 
لن ينسى ول ينس وطنه المغصوب مهما وجد.من رفاهية العيش في 
بلاد أخرى. 
ورحم الله الشاعر إيليا أبااماضي عندما قال 
والمرء قد ينسى المميء والح سسن| 
لكنه مهما نبي هيهات أن يتتناتى الموطناً. 
0 متى ينسى الفلسطيني وطنه» ومتى يتذكر حت 11 017 


بل ويفكر بكل شيء سوى هذه المعاني؟ أتعلم ياسيدي متى يكون 
ذلك؟ يكون طبعا في حالة واحدة تلك الت أشار إلى معناها رسول 
الإنساتية محمد و2 بقوله: «كاد الفقر أن يكون كفراً» في حالة 
كهذه الحالة أي عندما يجوع وحينم| يعرى. وني الوقت الذي يفتك 

به المرض وهر جائم في مخيمه وقي اللحظة الي يغزو البرد. في 
صحرائه. وفي خيامه المرقعة. وعندما يذهب ليجد له عملا يصون 
به كرامته. وفي الساعة التي يذهب ليفتش عن لقمة عيش يمد بها 
ليب معدته » عندما يذهب هنا وهناك. في بلاد أمته العربية» ومن 
ثم يجد سمعته قد شوهها المستعمرون ويرى التهم الملصقة به 
يتقبلها بنو وطنه بدون نقاش ولا جدال. عند ذلك خخليق 
بالفلسطيني أن ينسى وطنه. بل ويعقٌ والديه اللذين كانا سبباً 
لوجوده في هذه الحياة التعسة. وعلى ضوء هذه الحقيقة علينا أن 
تونق اللفلسطينين كل ماءيمككا ايندم رشاكر الراك 
والاطمئنان شريطة أن يبقوا حاملين لجنسيتهم الفلسطينية» ويجب 
أن يدرب الفلسطينيون على الأسلحة 10 
جيش مرابط 4 اللخذود المثائخمة لليهوة من اللتبهة الأمامنة ويكونرا 
دائياً 1 على أ أتم الاستعداد والتأهقب لمواجهة تلك اللحظة المرتقبة 
التي ينقض بها العملاق العربي على العصابات الصهيونية الظالمة 
المعتدية . 

هذا بعض ما ينبغي أن تقوم به الآمة العربية تجاه إخواننا 
الفلسطينيين. 1 


7ك 


ف الابيطنية 
او الققيا 
2 1 بل يجب» أن يتولى القيام به 
الفلسطينيوت اننسيء افهي الأمور الآثية: 0 
تن أ م 1 
عزنا واشين انية د تكد . وعليهم أن يسعوا 
كل هيئة» ويختاروا الكان المناسب اقر هذه الميئة. على أن 
ا اراسي يي عمد 
الفلسطينيين . وهذه الفروع تتألف طبعاً من الفلسطينيين أنفسهم» 
ويكون لكل فرع دائرة مستقلة وضابط اتصال مرتبط بصورة 
مستمر بالميثة بالمركز الرئيسي : 
؟ -على كل فرع من هله الفروع أن يسعى لاختيار لنة ويكون 
اخنيار هذه اللجنة عن طريق الانتخاب شريطة أن يكون أعضاء 
هذه اللجنة من خيرتهم علياً وخلقاً وفضال ووطنية» وتكون مهمة 
ا ل يي وإذا وجدت هذه النخبة 
شذوذاً عند أي مندم سواء في سبرته الأخلاقية أوني اغجاهه السيامي. 
من الانحراف الذي يسيء إلى سمعة هذه الجالية» فعلى ها 
ااجنة أن تتوى إصلاح شأنه عن طريق النصح والإرشاد فإن أذ 


ذلك وإلا فعلى هذه النخبة أن ترقع تقريرا مبذا احرف إلى 


س لحي 


تقدر عظمة الجريمة عندنا 
بمصدرها لا بضررها 


وما لا شك فيه أن الفلسطينيين كسائر البشره لا يخلو الأمر من 
أن يكون فيهم الطيب والخبيث » وإنها الذي تجدر الإشارة إليه هو 
أن الفلسطينيين» نيك شايفا قوم ابتلوا بتشتيت د 
وتنوالت عليهم المحن. وأرهقتهم النكبة وجاءتهم الكارثة بغتة, 
وشوه الأعداء سمعتهم أمام الرأي العام العالمي وأمام الرأي العام 
العربي وأصبحت سيئة الفرد متهم بارزة للعيان أكثر من سيئات 
غيرهم من الأمم التي لم يصب أفرادها كا أصيب هؤلاء المدكوبون . 
وإننا لنلاحظ أن أدنى انحراف يبدومن أحد اللاجئين 
الفلتطيون يدر حريي لاتختفر. بينم لو يرتكب أحد غيرهم منا 
الجريمة نفسها التي ارتكبها الفلسطيني فإنه سوف لا يؤيه لا ولا 
تعتبرجريمة لأن مقياس الخطيئة يعتبرعندنا بقذر مصدرها لا بقدر 
أضرارها بالمجتمع . والأمثلة على ذلك كثيرة. وإليك نوعاً متها : 
إن الكثير من بعض الأقطار العربية» لا تخلو من وجود جالية 
من اليهود مقيمين فيها منذ زمن بعيد. ويتمتعون بكل الحقوق 
الوطنية التي يت ِ يتمتع ها أي مواطن من العرب في تلك البلاد. ٠.‏ ومن 
المعلوم أن اليهود 0 - فإنهم سوف يكونون أسياد البلاد من 
الناحية الاقتصادية» وأي مواطن كان من ساكني هذه البلاد.. 


م فانه مضطر أن يخطب 
ون الذى. تون الأعيال التجارية» فإنه 0 
خاصة من الذين يمتهنوا شهاء الذي نشير 


أبيب)» ومع هذا فإننا لن نجد من 
لاجر المواطن بمعاملته مع اليهود كم| 
لناخراللوااق 0 3 هله البلاد ويتعاطى التجازة فيها 
وإنها لويأتي لاجيء فلسطيني “عل رؤو الامنوال وال 
0 أحد اليهود المنيطرين على رؤس ‏ 
ثم ب فل مع 2 عله الدنيا» وسوف يكون هو 
سيعاب ويلام. بل سوف تقام علي 01 
عابي .هن القات: «التى «ناع وطن للتهود! الَذق 
الشيطان الرجيمء وهو الخائن الذي باع و 

5 5 نا التاجر أو التجار الذين يتعاملون 
يخجل من التعامل معهم. بيتها 0 

بص عليةس أل هذ الدع بهدلا عدون ون يدوام 
يوعد [لبفم أدنى لائمة"م كأن/ لامر طبيعي/لا عيبت فية ولا حرا و 
فدذهب ونسآل: أكان السبب لذلك يعود من أجل أن المتعامل 
فلسطيني. وأن الفلسطيبين يجب أن يقاطعوا اليهود حتى الذين في 
البلاد العربية؟ أم كان السبب هو أن العقلية الضيقة تجعل سكان ‏ 
هذه البلاد لا يودون أن ينافسهم أحد على معاملة اليهود» :. 
كان هذا امنافس من بني أمتهم العربية؟ أم أن السبب الأكبر: 
الفلسطينيين شوهت سمعتهم أبواق الدعاية الصهي 
دلاستبارية واصبحجت الخطيئة الي دك 2 أ 01 ١‏ 
"ين حى ول كلا موذكبها مقلدباركابه ‏ 


)"كت ياكر 


البلاد العربية وشاهدت بعيتي مثل هل 


1ه 


لنفس أهل هذه البلاد: وم يكن مبتكراً لما كمعاملة اليهود) مدل 
أقول: حتى ولو كان الأمر كذلك فإن الخطيئة عظيمة وعظيمة 
00 

عندما نوجه هذه الأسئلة وننتظر الإجابة عليهاء فلا نرى جواباً 
مقئعاً إلا صوتاً صارخاً يؤكد أن ممدر هله العوامل كلها ليس إلا 
الدعاية الاستعارية والصهيونية التي بثت وباءها في كل شير من 
وطننا العربي بدون استثناء . 

ولذلك يجب على كل فرد من أبناء الأمة العربية بصورة عامة أن 
ينتبه هذه الدعاية ويقدر نتائجها الوخيمة لا على الفلسطينيين بل 
وعلى كافة الشعوب العربية . 

كا يجب على الفلسطينيين بصورة خاصة. أن يكون كل فرد 
منبم شديد الحذر. بعيد الاجتئناب عن أية شائبة يعاب بها أو تؤخذ 
عليه. 

وأن يبتعد عن مواقف الريبة ما استطاع . وأن يعلم علم اليقين 
بأن درهم الخطيئة الذي يقع سهوا من أي فرد فلسطيني إنما يعادل 
قنطارا من الخطيثة التي يرتكبها غيرهم عامداً متعمداً. 

والذي لا شك فيه هو أن الدعاية الصهيونية التي 
فعالا على الفلسطيئيين من تشويه سمعتهم ومقا 
يحلون بهء إن هذه الحقيقة المؤلة 
«أفون بلية من نكبتهم وتشتيت شملهم 


وسفكه لدمائهم 5 


000 


ثرو بت 


اح 8 لك 


ث تعظم أو تتضاءل أهميتها : 
أجل إن المصائب والكوارث تعظم أو ميته يقدر 
المصدر الذي تنبئى عنه. 
3 فإنه بالإمكان أن ين 
فالكارثة مثلا إذا الس 0 
لما المصاب. ويقاومها بكل صبر وجلاد كل 0 3 
والسبب هو آن الصاب قد يعزي نفسه ويعللها بن 0 
ما بعدها مصيبة تكون حتم) عندما يتخلى عنه ذووه | ين كان بمتقد 
ا ل اوتا الله أيضيا إلى مالا .نماي عندما 
يشمت بالمصاب أهله الأدنون وهو في عنفوان محنته. عندئذ سوف 
يتقلص منه الإيهان» ويحل محله القنوط واليأس وخحيبة الأمل . وهذا 
هو واقع حال اللاجتئين الفلسطينيين الذين لم تقف بهم مكيدة 
الأعداء عند نشتيت شملهم وقثلهم » بل تعلات إلى تضويرهم في 
نظر العام أجمع كوباء معد و (مكروب) فتاك يجب الفرار منه . 
ديسووني جداً أن أذكر نأ سمعته من طالب في الصف التوجيهى 
يروي حادثة كما يأتي : نِ 
قال الطالب: 
«كم تأثرت بالغا عندما رأيت نقراً ا لاس 
ا 1 3 را من زملائي يمتهنون امة 
امن حي اقلق لا كل د ا لا ااه 
4 ديسسمر الطالب بروايته المؤلة فيقول أن الا. .ا 
المنكوب , كثيرأ ما يتصيب وجهه عرق ونحن في شدة البرد التار. 
سياعا عون ده 
تيش في صدره من كثرة السخرية والتأنيب الذي 2 


5ك 


من كليات نابية من العيار الثقيل . كقشوطم وأئقم الذن: ريد 
بلادكم وأرضكم لليهود. وأنتم ع 507 
العبارات الى ايقن بصدور هؤلاء الطلاب الآبرياء تلك العبارات 
التي قطن هؤلاء الكتبات من الشارع أو من آبائهم ورددوها 
بكل أمانة كمحفوظات راسخة في صدورهم لقنوا إياها عن طريق 
الدعاية اليهودية فرددوها كالموسيقى من حيث لا يدرون, ولا 
يدرون بأنهم لا يدرون . 


ويتسى هؤلاء الطلاب. بل وننسى نحن آباء الطلاب أن هذه 
الكارئة فضل كبيراً على تفاعل الوعي العربي وانطلاقه. ولئن 
أضرت هذه المصيبة بالفلسطيتيين وكانوا هم كبش الفداء. فإنها 
أفادت الأمة العربية من عدة وجوه. ولا كان كل شيء له حسنات 
وسيئات » وفائدة ومضرة فإنه قد يكون من حسنات هذه النكبة أن 
هذا الوعئ العري الجارف» وهذه اليقظة القومية المشتعلة في كل 
شبر من أراضي الأمة العربية» وتلك الانقلابات التي أطاحت 
د بترن علم الله بحالهم » وجاءت بآخرين مخلصين أو موتورين من 
اث صدعة النكية. . كل هذا وذلك كان من سبب التكبة أو 
مسبباتها . 


ع الا 


كارثة فلسطين كانت درسا مفيدا 
للثورة الجزائرية 

وتطيب في التأكيد بأن أقول: حتى أبطال الججزائر الأشاو, 
الميامين الذين بيضوا وجه الأمة العربية في هذه الظروف الخرجة. . 
ل اح بعزلاء البواسل نجد أن النكبة الفلسطينية عليهم يذا 
بيضاء وذلك من ناحية العبرة التاريخية . . ولكي نثبث صحة هذ 
الدلالة, لابد من موافاة القارىء بها هو آت: 

مذ مدة دَخْلْتُ إلى منزل الدكتور بركات الكيالي في مديئة 
طرابلس الغرب فوجدت عنده شابا جزائريا. ومن بديبات الأمور 
أن أحدنا عندما يلتقي بجزائري أو بفلسطيتي فإن مدار الحديث 
سيكون في صميم إحدى هائين القضيتين. اللتين هما الشغل 
الشاغل لشعور كل عر يقنظ الضمير”*. ولذذلك كان محور الببحث 
في تلك الجلسة يدور أولاً حول القضية الجزائرية» وبعد ذلك انتقل 
الحديث إلى القضية الفلسطينية» وما حل بالفلسطينيين من 
مصائب,ونكبات: وكان أهم النكبات التي تطرق البحث إلبها 
السمعة السيئة التي ألصقها بها أعداؤهم . وعندما جئنا إلى هله 
الناحية اننفض أخونا اجزائري وقال: دعوني أرٌو لكم ماشاهلته 
من الشيء المؤلم بهذا الصدد. فتولى الحديث كالآتي: 


)١(‏ كان ذلك في عتفوان ثورة الجزائر. أي قبل أن تنال الجزائر استقلاها. 


-4ة- 


كنت مندوبا من قبل حكومة الجزائر المؤقتة بمهعة,تقضئ: أن 
أطوف ببعض البلاد العربية», وبينم! كنت خارجاً من حدود حكومة 
عربية قاصدا العبور إلى حدود حكومة أخرى. حسب التجزئة 
التقليدية» في تلك اللحظة. وجدت فلسطيئياًممنوعاً من الدخول 
لتلك البلاد التي يقصد الذهاب إليها بالرغم من أن ذلك 
الفلسطيني يحمل في يمينه وثيقة تثبت أنه مقيم وأهله في تلك 
البلاد. وقد استطرد الجزائري بقوله: لقد حاولت ما استطعت أن 
أقهم السبب الذي مُبْعٌ من أجله هذا العربي من اتصاله بأهله 
وعودته إليهم . فلم أجد أي سببب رئيسي إلا أنه فلسطيني . وأن 
الفلتطييِين فعلوا آم فعلواء وَيُفَعْلوَن ما" يَفَعَلونَ من الافناد 
والتخريب الخ . . ومضى صاحبنا الجزائري بقوله:: لقد حاولت أن 
أتنع هذا الخفير قاصداً أن أستميل عطفه وأوضح له بأن هذا 
المنوع من الدخول لاجىء فلسطيني مشرد» ومستحق للعناية ب . 
والرعاية والعطف والتجاوز عن خطيئته» حتى ولو كان مجرماء 
ومؤكداً للخفير بأن لهذا اللاجئء إذا سلمنا جدلا بأنه مبيء فإنه 
ذاهب في سبيله إلى وظن ودوائر هذه الحكومة بالذات» وبالإمكان 
الاقتصاص منه ومحاكمته. وأخيراً أكد الجزائزي بأن كل تلك 
الحجج التي أدلى بها لم تردع الجندي من أن يرغم الفلسطيني على 
العودة من حيث أتى تاركاً أهله في بلاذ عربية . لا جريمة له إلا أنه 
فلسطيق شر سمعته الصهيونيون والمستعمرون وأيّد هذه الدعاية 
د كرد 
هذا وقد صرح الاخ الجزائري» الذي لآ زال حيا يرزق بأنه 


احاؤلاه 


عندما رأى هذا المنظر المحزن ذهب ونقل هذه الرواية برمتها وزؤي| 
للأيطال الجزائريين. 

ويقول الراوي : إننا كجزائريون أقسمنا على أنفسنا بعد ذلك 
بأن تكافح حتى الشهادة؛ أو الحرية, وألا نذهب ضحية رخيصة 
للدعاية الاستعرارية: كا ذهب اللاجئون الفلسطينيون مشردين 
وممقوتين ومشوهي السمعة في كل دار يحلون مها . 

وهكذا نجد الكارثة التي أصابت الفلسطينيين كانت عبرة ودرساً 
للأمة العربية بشكل عام. وللجزائ رين بصورة خاصة . 

تزى لو أن المكيدة والمكسر اللذين اوح المستعمرون © 
لعملائهم في حرب فلسطين» وأعني تلك الخطة اللعيئة الي قضت 
بدخول الحيوش العربية لحرب اليهود عام 1457م والتي نفذها 
العملاء من قادة العرب وقتذاك, ورفض الإذعان لا مفتي فلسطين 
الحاج أمين الحسيني , وأيد الملك عبد العزيز بن سعود صحة نظرية 
المفتي. تلك النظرية التي تشير بوضوح بعدم دخول الجيوش العربية 
بحرب مع اليهود بشكل رسمي ء وبصورة علنية. وكان رأيا المفتي 
والملك عبد العزيز بأن تكون الحرب مع اليهود حرب مناضلين من 
امتطوعين. الفلسطينيين؛ ومن كافة البلاد العربية على أن تساعد 
الحكومات العربية مساعدة فعالة هؤلاء المتطوعين بالمال والعتاد 


وبالذخيرة. وأن يفتح باب التطوع لكل من شاء المتهاد من أفراد 
الشعب العربي . ُ 


ومن أراد أن يجاهد من جنود وقادة الجيوش العربية يدل في 
اليدان باسم متطوع . وعلى أساس هذه النظرية تكون اللحرب ين 


لاعلا 


الحصابات الصهيونية الباغية حرب شعب مكافح مستفيك: 
معتدى عليه في عقر داره أو بعبارة أوضح تكون كشبه الخرب 
الجزائرية الفرنسية . وكان رأي الملك عبد العزيز, في رسم هذه 
الخطة المحكمة يهدف إلى مدى بعيد يتلخص با يلى: . 

إذا سلمنا جدلا بأن النصر سيكون لليهود ني النهاية مع العلم 
أن ذلك أقرب للمستحيل» منه للواقع . ولكن إذا تحقق هذا الحلم 
المستحيل وائتصر اليهود المجرمون على المجاهدين» فإن اتتصارهم 
بهذه الحالة سيكون أقل عاراً وأهون خزياً. وأخف مصيبة. وأصغر 
فضيحة وأسهل شياتة أمام الرأي العام العالمي من أن يقال أن سبع 
دول عربية هزمها اليهود المشردون في أرجاء الأرض والذين هم 
أحقر بني البشر خلقا وأنذهم سيرة وأشرهم سريرة . ول يسبق قط 
أن غلبوا أحدا في حياتهم أبدا بل كانوا دائم) مغلوبين ومنبوذين . 

أما إذا انتصر الفلسطينيون وهو المحتملء أو كانت الحرب 
سجالاً فهئاك تكون الحجة للعرب بالغة أمام الواقغ والتاريخ وأمام 
الأمم المتحدة التي تخضع دائياً للأمر الواقع . : 

ولكن هذه الخطة الحكيمة» لم ترق للمستعمرين ومن دار 
بفلكهم وقتذاك . 

لأن هذه الفكرة خلاف لما يهوون ولا يريدون فهم يريدون أن 
الجيش الذي يحارب اليهود في فلسطين جيش يكون وزير دفاعه 
رجلا لا يصدر الأمر لجنوده بإطلاق النار على اليهود . ويكون الجنود 
عزلاً من تلقى الأوامر العسكرية من لدن وزير دفاعهم . والجواب: 


الا اه 


و ماكو أوامر) ويود المستعمرون بعبارة أوضح جيشاً يكون رئيس 
أركائه الجنرال كلوب «ابو حنيك» حتى تكون هذه الغهاية المحزنة 
المخزية فتكون الأمة العربية خسرت عد التليد الخالد مع 
خسارتها فلسطين. ولكني أعيد مكرراً القول بأننا وإن كنا خسرنا 
الحرب؛ بفضل الخدعة وعدم اليقظة وخمود الوعي ولكننا ربحنا 
التجربة. ولولا هذه العبرة التاريخية التي أفادتنا جميعا وأفادت 
الجزائريين بشكل خاص, لولا ذلك لوقع الجزائريون في المشكلة 
نفسها التي وقع بها الفلسطينيون ولرأينا الدعاية الفرنسية 
والاستعارية: تلعب دوراً خطيرا بتشويه سمعة الجزائريين بالرواية 
التقليدية نفسها وبنقس الدور الخطير نفسه الذي شوه به 
المستعمرون والصهيوئيون سمعة الشعب الفلسطيي.. مع الفارق 
السك 

ولكي أثبت صحة هذا المنطق بالأدلة التي تؤكد أن الاستعيار 
الفرنسي شاء أن يمهد لدعايته السيئة ضد الجزائريين» في نفس 
الطريقة التي سار عليها سلفه. لكي أثبت ذلك أراني مضطراً أن 
أوافي القاريء با سمعته ورأيته كما بل : 

أكد لي شخص في مناسبة ما بأنه سبق أن حح بيت الله الحرام 
أكثر من عشرين حجة . . وأنه ناو أن يحج أيضاً باستمرار. 

فقات ما نت قد أسقطت فَريضة احج وأضيع اليج باللسبة 
إليك نافلة لا فريضة. . داوس 1( 
ما مر أمم ممها الذي هو ربلا شك فرضن عين. . اواعني امزازرة. 

جاهدين الجزائريين فكان جواب صاحبنا الذي 


الم 


برذاجته عبارة لا ريب عندي أنه تلقتهاء بوجي وإيحاء من الدعاية 
الاستعمارية الفرنسية فرسخت في عقله الآأجوف فروعها ورددها 
كالطفل عندما يسمع كلمة من هو أكرمنه بدون أن يعرف معانيها 
أو مصادرها 

وعندما سمعت تلك الكلمة التي أنزه القارىء عن ساعها. 
وأكرم يراعي عن كتابتها. عندما سمعتها قلت: لك الشكر يا الله 
على موقف الجزائريين المشرف. الذين لازالوا مرابطين في ساحة 
الوغى ومكافحين لحجرات العدو الغاشم بصورة ترفع رأس العرب 
جنيعا. م عدت أخاطب نفسي قائلا ترى لوهزم العدو الجزائريين 
لا سمح الله - أيتورع المستعمرون الفرنسيون عن أن يصموا 
إخواننا الجزائريين بشتى الدعايات المختلقة المزيفة كما فعل 
أسلافهم الصهايئة بالفلسطينيين؟ . . 


أشجع الجيوش العربية 
التي تحت السلطة العثمانية الفلسطينيون 

وتعتيد .. فإننى أود أن أختتم هذا البحث بعبارات قد لا 
يستسيغها النفر الذين أثرت على مداركهم وشعورهم الدعاية 
الصهيونية بحق الفلسطينيين. ولكنها الحقيقة التي يثبتها التاريخ 
والتى شهد بها واستدل على صحة وجودها أعظم قائد في عصرنا هذا 
وهو الزعيم الألماني (الهر هتلر) الذي شهد للفلسطينيين بالبطولة في 
عبارة سوف أقدمها للقارىء في مكانها المناسب في نهاية بحثنا هذا . 

والثىء الذي أود أن أشير إليه وأعلن رأبي به عن عقيدة 
وإيمان» وأقوها بصراحة وأنا أعني ما أقول» هو أن الفلسطينيين لو 
تركوا وشأهم يتحاربون هم وشرذمة اليهودء وجهاً لوجه» بدون أن 
يتدخل في قضيتهم محترفو السياسة من صنائع الاستعمار» نعم لو 
صح هم ذلك وأخلي سبيلهم ني وطنهم. كم هو الأمر الواقع في 
وضع الشعب الجزائري» لو تم ذلك لرأينا للفلسطينيين موقفا 
علو ل يقل زوعة وشسحاعة عن مرف ااا 
أقول ذلك وأنا وطيد الثقة بأني سأجد من السطحيين السذج من 
يفدد رأبي هذاء وخاصة, من أثرت عليهم دعاية الآعداء. أو 


الذين لا يعرفون جيداً تاريخ هذا الشعب. ولكن الذي يعلم أن | 


هؤلاء ا هم سلالة وأحفاد أولئك الأبطال الذين يعود الفضل 
لم بالوقوف ف وجه الغزاة الصليبيين في حملاتهم المتوالية. إن من 
يعرف ذلك سوف يؤيدني برأبي له محالة. أجل اليس هؤّلاء 


- 4لا 


الفلسطينيون هم أحفاد أولئك البواسل الأشاوس الذين قادهم 
صلاح الدين الآيوبي حتى طهر المسجد الأقصى من الاحتلال 
الصليبي؟ 

أوّ ليس هؤلاء المشردون هم الذين كان قادة السلطنة العثمانية 
أيشهدون لهم بحق أن الفلسطينيين بصورة عامة وساكني نابلس 
بشكل خاص هم أشجع الحيوش التي كانت تحت سلطة الجيش 
التركي وقتذاك على ختلف أجناسها؟ . أما كان هؤلاء المنبوذون 
اليوم» هم الذين صمدوا أمام الاحتلال البريطاني بثوراتهم التي 
استمرت ثلث قرن. وهم يحاربون جيش الاحتلال البريطانٍ من 
جانب, والعصابات الصهيونية من الجانب الآخر بدون أن تلين 
لهم قناة . 

ولا كانت الشهادة إذا جاءت من العدو يكون لها مفعول إيجابي 
أكثر منها إذا كانت من صديق؛ كما جاء به المثل القائل : «والفضل 
ما شهدت به الأعداء» فإنه ليحسن بنا أن نورد بهذا الصدد 
شهادات عديدة منها ما هو من قائد إنجليزي وهذا بلا شك عدو 
لدودء ومنها ما هو من الزعيم الألماني هتلر وهو محايد» ومنها ما هو 
من قائد تركي وهو جمال باشا الملقب بالسفا اج والمعروف بعدائه 
للعرف. كل هذه الأدلة 7" 0 إليه نقل عن 
صحيفة «الليبي» في عددها ١4‏ لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ 
المحامي على الديب. رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس 
لسري 

وإلى القارىء المقال حرفياً في الفصل الآتي . 


قلات 


لماذا لم يدر الفلسطينيون بلادهم كالجزائريينع 


10 عل هذا السؤال» يحسن بي أن أقول: 

لقداهزم الفلنسطيتيون» نفسياً ومعنوياً وأدبياً قبل أن مزمرا 
عسكرياً. وذلك أن العدو شن عليهم حرب الدعاية» قبل أن يشن 
عليهم هجومه العسكري» وزاحت تلك الدعاية الموبوءة تلعب 
دورها الخطير في كل قطر عربي» وكانت غاية الاستعمار والصهيونية 
ملخصة با يل : 

١‏ - تحطيم شخصية الفلسطيني» حتى يفقد ثقته بنفسه اعتقاداً 
متهم أنه إذا ما ققد الفلسطيئيون ثقتهم بأنفسهم فلن يبقى أمامهم 
أي عريي يفكر بالنضال والكفاح» عندما يفقد أصحاب الحق اللقة 
بأنفسهم. ويتخلون عن التضحية في سبيل تحرير .بلادهم 
لاخميزية: 

؟ - احتقار الشعوب العربية لهم ». من أجل الغاية الآتية: 

منها أن الفلسطيني إذا رأى أخاه العربي ينظر إليه نظرة احتقار 
وكره» فإنه بطبيعة حاله سوف لا يتردد البتة في المقابلة بالمثل» ' 
فتكون النتيجة إضرام نار العداوة والحقد بين الخانيين» حتى تصل 
السألة إلى درجة يستحيل فيه التفاهم . . وعندئذسوف تنعدم الثقة 
بين الأخوين. وساعتذاك سوفنلا يجد الفلستطيني؛ من االدل 
1 5 12 
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لاله 


إليهود؛ والثقة مفقودة بينهم وبين الفلسطيتيين» .فإن العرب لا 
تعتمد عليهم : لأخبم بحسب الدعاية الصهيونية «خونة جواسيس» 
وباعوا بلادهم لليهود وادّعوا أنهم مظلومون ومشردون». وإذن يجب 
أن لا يشاركونا في الحرب , وإذا شاركنا أحد منهم. فيجب أن نكون 
منه على حذرء حتى ولو عرفئاه أنه حر أبي شجاع شريفء فكل 
هذه المعاني لم تشفع له ولن تشفع؛ مادام أنه فلسطيني» وعند 
ذلك تكون دعاية العدى التي أعطت أكلها شهيا في عام /5 9١م‏ 
عندما منعت الدول العربية الفلسطينيين من توحيد قيادة لهم 
لمحاربة العدوء بل وبلغ الأمر أن بعض الدول العربية سحبت 
السلاح» من أيدي الأبطال الفلسطينيين» متهمة إياهم بشتى 
التهم. التي أوحاها إليهم العدو فتلقاها مغفلو العرب. كما يتلقى 
المسلم المؤمن اي الذكر الحكيم . 

مع كل أسف أقول : إذا تكررت دعاية 1944م وأعاد التاريخ 
نفسهء فيكون العدو قد بلغ أمنيته ونكون نحن مازلتا منذ 11544 
إلى يومنا هذا ونحن ندور في حلقنة مفرغة نثير الدنيا ضجيجاء 
معلنيها صرخة مدوية» بأننا سوف نحرر الأرض الفلسطيئية 
المخصكة فى اللحين الذي نحتقر فيه أصحاب الأرض أنفسهم 
وننبذهم ونتهمهم بشتى التهم التي نقلناها ورويناها عن لد 
أعدائهم . بدون أن يكون لنا من:الوعي ما يجعلنا تتدبر مصدر هذه 
التهم. وبدون أن يكون لنا من العقل ما يجعلنا ندرك بآن إشاعة 
تلك التهم بينناء وترديدها بكل مناسبة وبدون مناسبة أمرمن شأنه 
أن يجعل الحق كل الحق. للعدو المغتصب. 


بالا - 


فأنت يا أخي العربي: عندما تقول أن الفلسطينيء ٠»‏ باع أرض 
لليهسردء روااعى) أندتتع ره تعر ذلك أن /كل)! ما يقوله العرن 
بشأن مطالبتهم بأرض فلسطين المختصبة» إنها هو قول باطل» وأن 
اليهود لم يكونوا غزاة مغتصبين وإنها هم رجال اشتروا الأرض من 
أصحابها بأموالهم (ومن اشترى فقد ملك). 

وإذا بلغت بنا الدعاية الصهيونية إلى هذه الدرجة؛ فهذا يعني 
أننا تخادع أنفسناء لما هون عار قل اي 0 
نأخذ بيد مليون ونصف لاجىء من الفلسطيئيين ونعيد هم إلى | 
بلدقت "ارجا عرق ركه يسك كل التحانا ها 0 
نتحدث بهء فإننا هوكما يقال من باب الاستهلاك المحلي . 

دعا انا مب ل رع 00 
نجيبه على ذلك السؤال. وخاصة ما جاء بالجملة الأخيرة من 
الاستفهام الذي ايقارن به السائل. بين قدرة الجزائريين وشجاعت 
وبين استطاعة الفلسطينيين الخ. . قبل الإجابة على ذلك أود أن 
أوجه الأسكلة الآتية 


سؤال وجواب 

س١‏ : هل الفرصة التي أتيحت للجزائريين, أتيحت في الوقت 
نفسه للفلسطينيين؟ وهل الظرف الذي قام به الجزائريون» جماثل 
للظرف الذي حدئت به نكبة الفلسطينيين؟ . 

س7 : وهل القيادة الموحدة والمنظمة التى تولى أمرها 
الجزائريون. أنفسهم بأنفسهم. من نوع القيادة التي. ابتلي بها 
الفلسطينيون؟ . 

س" : وهل كان عدد الفلسطينيين ماثللا لعدد الجزائريين؟ . 

س4 : وهل ترك للفلسطينيين المجال» ليقاتلوا وليكافحوا كما 
يريدون على الغبج الذي سار عليه إخواهم الجزائريون؟ . . 

هذه الأسئلة ينبغي الإجابة عليهاء واحداً واحداً . 

ج١‏ : ولنيداأ بالسؤال الأول فنقول: ما لاشك فيه أن الفرصة 
الذهبية» التى أتيحت للجزائريين تختلف بمفهومها الواقعي 
اخملافاً كلياً عن الفرصة التي واجهها الفلسطينيونء وكذلك 
اللرف الذي قام به الجزائريون» يختلف كل الاحتلاف عن الظرف 
الذي نكب به الفلسطينيون, وهذا الاختلاف الزمني والمعنوي» 
يأني كما يل : 

منها: أنه في الوقت الذي اندلعت فيه ثورة الجزائر كانت الدول 
العربية تتممع بالاستقلال؛ ولاسيهما الدول المتاحمة للجزائر 


كلا سد 


00 


كمراكش وتونس وليبياء بالإضافة إلى مضر والسودان . . 

وقد كانت هذه الدول وشعوها تعيش مع الثورة الجزائرية روا 
ودماً ولحرأ لا من حيث إمدادها للثورة بالال والسلاح . . ليس هذ| 
فحسبء لأن هذه المعاني ساهمت فيها جميع الدول العربية وشعويها 
مساهمة فعالةء بل لآن تلك الدول العربية» المتاحمة للجزائر 
محصورة مهمتها بتأمين المواصلات وتسهيل وصول كل ما تحتاجه 
الثورة من الأمور الضرورية. سراء منها المواد الغذائية. أو أسلحة 
لجرب . ومنها أن ثورة الجزائر. جاءت في اين الذي كان الوعي 
العربي قد هب من سياته وانطلق من عقالهء أثر كازثة فلسطين, 
وكان لا يزال يسير في طريقه إلى القمةء فجاءت ثورة الجزائن 
فأذكت شعلة الوعي العربي. شعوباً وحكرمات. فذهب كل شعب 
من الشعوب العربية. ينافس أخاه الثانٍ في ميدان التبرع للثورة 
الجزائرية. كما راحت كل حكومة من الحكومات العربية» تنافس 
شقيقتها الأخرى. . 

مكا كانت ثورة المزائر. من حيث الفرصة امواثية» |بلثنسبة 
للدول تا للجزائر بصورة خاصة» وبالتسبة للدول العربية 
التاحمة لفلسطين: كسورية ولينان» ومصر وشرقي الآزدن . 


اه امرك 


فرق كبير بين الشقيق الأسير الأعزل 
و الشقيق الحر المسلح 
ويؤْسمْتي أن أقول أن الفرق بين الدول العربية المتاحمة للجزائرة 

وبين بعض الدول العربية المتاخمة للفلسطيتيين في ذلك العهد. 

أشبه ما يكون بالفرق بين رجل له جيران. إن مرض سهروالمرضهء 

ودأبوا على علاجه, وإن افتقر واسوه. وإن أصيب بغائلة من غوائل 

الزمانء جبروا عشرته. وهذا الصف منطبق على الجزائرين 
وجيرانهم السالفي الذكرء وبين رجل له جيران» ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: قسم إذا مرضص جاره قإنه لا يملك القدرة على علاجه. لأنه 
هو الآخر لايزال في دور الثقاهة من ناحية. ومن ناحية أخرى لأن 
وضعه الاقتصادي لا يساعده على أن يدفع له العلاج الشاني 
الكافني . وهذه حالة سورية ولبنان في عام نكبة 154م. وهناك 
القسم الثاني» الذي عندما رأى جاره مصابا بمرض خطير مزمن» 
وفقر مدقع ‏ حاول أن يبذل كل ما لديه من القدرة بفعل الأسباب 
لمؤدية إلى برء جاره» كا حاول أن لا يدخر وسعاًء من الأخذ بيده 
ما يعانيه جاره من الفاقة والبؤس ... ولكن محاولته باءت بالفشل لا 
لكون وضعه العائلي متفكك الأطراف, ويحتاج إلى الإصلاح 
الكامل من الأسفل إلى الأعلى . . لااليس من أجل ذلك فقط؛ بل 
ولأنه هو نفسه مكبل بالقيود» التي كان اهتامه بتحطيمها آخذاً من 
وقته القدرة كل القدرة على إسعاف جاره من مرضه ومواساته من 
بؤسه) وهذه حال مصر أيام النكبة وأثناءها. 5 


00- 


أما القسم الثالث» أعانه الله وإن كان عربيا عريقأ بعروييد, 
ويدرك ما للجار من حت وواجبات في 2 ا ف 00 ا 
سا 010 
جاره؛ والسبب في عجزة غير خاف على ذوي » وذلك لآ | 
هو الآخر ضيف عند مضيف لثيم بخيل» ومستجير بحمى دم ا 
متغطرسء» لم يجبره بحافز النخرة والمروءة» .وإنما أجاره ليستعبده., 
وضيّفه ليدفع له الضيف ثمن ضيافته. لا من ماله بل من شرنه 
ومن كرامته ومن وطنيته . 

هكذا كانت حال الجار الرابع وأعني به الأردئ» لا يملك من 
القدرة على نجدته لجاره شيا . . 

هذه صورة موجزة عن الدول المتاخمة للفلسطيتيين في عام 
8 لتقارن بها أيها القارىء بيغها وبين الدول المتاخمة للجزائر 
غام 1484.. 


ع 
نينا 
وأما اللجواب على السؤال الثاني. الذي يتطلب معرفة ما إذا 


انت قيادة الفلسطينيين موحدة, كرا هي الخال فى قيادة الجزائ يان 
الموحدة المنظمة؛ فالبواب على ذلك كالأني : 000 


ديقتي 


فرق بين القيادة الموحدة والقيادة المبعثرة 

ج1: كانت قيادة الجزائريين موحدة؛ سواء من الناحية 
العسكرية أو .من الناحية السياسية. فمن حيث الناحية العسكرية 
فقد وزعت قوة المجاهدين إلى أربع قطع. أو كما يقال أربع 
ولايات؛ وعلى كل ولاية فائد برتبة عقيد وعلى الجميع رئيس أركان 
تنلقى هذه القيادات الأربع أوامرها مئهء إذا اقتضى الأمر. .. هذا 
من الناحية العسكرية؛ أماهن الناحية السياسية» فقد كان 
للجزائريين مجلس وطني (كبرلمان) أو مجلس أمة؛ وهذا المجلس» 
هو الذي يسن القواتين التنفيذية والتشريعية والقضائية» وهو الذي 
تنبغق منه سياسة الثورة الجزائرية» ورجال هذا المجلس منتخبون 
من قبل القوار الأحرار الجزائريين انتخاباً حراً لا مجال للتلاعب 
فيه. . ومن هذا المجلس القادة العسكريون والسياسيون. . وقد 
تأسس هذا المجلس منذ اندلاع الثورة أي قبل تأسيس ا حكومة 
الجزائرية المؤقتة بأربع سنوات. وكان المجلس هو السلطة العلياء 
حتى بعد تأسيس الحكومة. وحتى رئيس الحكومة والوزارء. إذا 
عد المجلس فإن أصواتهم لا تعدو أن تكون كصوت أي واحد من 
أعضاء المجلس 1 . يضاف إلى ذلك أن رجال الثورة 
الجزائرية ورّعوا أعياههم وركلٌ: لكل مواطن منبم العمل الذي 
يمكن أن يكون إنتاجه فيه أكثر فائدة» فمن يكون إنتاجه في المجال 
السيامى أكثر فائدة للثورة مئه في المجال العسكري ؛ هيأوا له يال 
بالسياسة. يمكن أن يتح فيه ومن يكتون نشاطة في المبتجال 


م ع 


1 

ب انتج ننه في المجالات الأخرىء فسحوا له ارين || !ا 

ل ايم أن يفيك النورة. . كما وضعوا في كل قطر عري يا |).. (10 

الذي ب ا 1 ات التى يمكن الاستفادة متها رون 
ا ). الك ا 

يبي وت عرية تركيا ملا. . وكانت تلك المكاتب تقوم شاط 

د عن نشاط آية ممثلية من ممثليات إحدى الدول العربية.. 0 

7 5 القيادة الخزائرية» وعن تنظيئانها ف 
مم حيث القياذة العسكرية والسياسية . . ا 

له - 5 , 

7 


ولنرجع إلى ما كان عليه الفلسطينيون في عام 1152م؛ أي في | 
بذاية العيى ليشح للقارىء. مسافة المدى البعيدء بين توحيد 
وتنظيم الرجال في الثورة اللجزائرية» وبين ما ابتلي به الفلسطينيون» 
من قلة التوفيق» لا من حيث عدم اتحاد القاذة العسكريين ولا من 
حيث اتحاد القاذة السياسيين. 

أجل لقد كانت قيادة المجاهدين الفلسطينيين ميعثرة ولم يكن 
بين بعضها البعض أي رابط. وكانت كل قيادة منفردة بأوامرهاء 
فلا اللجنة العسكرية الي في دمشق.- ويراستها اللواء اسماعيل 
صفوت وطه الهاشمي ‏ راضية عن الحيئة العربية العليا التى يرأسها 
المفتي الحاج أمين الحسسيني » ولا هذه راضية أو متفقة مع تلك؛ ولا 
قيادة جيش الإنقاذ التي يرأسها 
الجتهاد اللقدس التي كانت خا 


الحسيني : بل وحنى عبدالقا 


فوزي. القاوقجي متفقة مع قوات | 
ضعة لأوامر الشهيد المرحوم عبدالقادر 


ادر سني لم يكن فى لخر مر على 


2 


إتناق مع ابن عمه الحاج أمين. ناهيك بالقيادات الأخرى الموزعة 

التفرقة هنا وهناكء والتي وإن كان بعضها أو الكثير متها يتلقى 
معونته وتجهيزه العسسكري من رئيس الهيئة العربية العليا التي الحاج 
أمين» ولكنه مستقل بأوامره العسكرية. كأي إبراهيم الصغير وأبي 
إبراهيم الكبير ومحمود الصافوري وحسن سلامة وإبراهيم بودي 
وغيرهم من القادة الذين لم يكن بينهم أي ارتباط عسكري . . 

ولا يفوتنا الانتباه إلى أن ا حاج أمين الحسيني الذي هومن أنشط 
وأقدم وأبرز العاملين لبلده فلسطين» هذا الرجل لم يحالفه التوفيق. 
وإذا أردنا أن ننصفه طاب لنا أن نقول: لقد بذل الانجليز ومن 
سبج في بحيرتهم من الصهاينة» أقصى ما يمكن أن يبذله عدو لدرد 
لعدوه للحيلوة دون أدنى نشاط يقوم به هذا الرجل. فحاول أن 
يدخل بلاده فلسطين عن طريق مصرء وذهب فعلا إلى غزة: ففعل 
الانجليز كل وسائل الضغط على حكرمة رد فهمي النقراشي 
بمصر حتى أرغموها على سحبه من غزة بالقوة» لثلا يكون بينه 
وبين المجاهدين أي اتصال مباشر. 

وبذل المفتي أقصى ما يملك من الجهد من أجل أن تتألف 
حكومة فلسطينية مؤقتة» فوقف بعض رجالات العرب له بالمرصاد. 
برجي وتصميم من الانجليز خوفاً من أن تقوم الحكومة التي يطالب 
بتألينها المفتى بالدور ذآته الذي قامت به الحكومة الجزائرية المؤقتة., 
فنتجحت لمناعي الانجليز ومن انغمس بلجة بحيرتهمء وخايت 
مساعي المفتي» بل ماتت في مهدها. 

ولعل ما ذكرناه باختصار يعطي صورة واضحة المعالم عن التبيين 


-- 


٠‏ نس القيادة العسكرية»: وتنظيم الشؤون السياسية 
6 ةلز اتريةة وبين الفوضى الضاربة أطنابها بقيادم 
١‏ 1 ان سين تلاك الترضى ال-1 كن اندرا 
2 لعي وإنا كان أساسها ورأس بلائها الاستعار 
الفلسطينيين أنفسهم » 
البريطان وصنائعه اليهود . 

ن هذا التباين الواضح الذي لا يحتاج إلى دليل» بين ثورة 
ا تكبة فلسطين» يستطيع القارىء أن يدرك التوفيق 
2 كا يدرك مقدار المشاكل والعلل القائلة التي 
ابتلي اط رن 

وما لنا بعد ذلك إلا أن نجيب على السؤال القائل: هل عدد 
الفلسطيئيين مماثئل للجزائريين؟. والجواب على ذلك سيكون 
ختصراً للغاية كما بلي: 

ج" : «وهوعندما يقال أن عدد التزائريين كان عام الثورة أحد 
عشر مليونآء يقال في الوقت نفسه: أن عدد الفلسطينيين عام 
النكبة كان يقارب مليونا وتصف المليون . 

ومهما كان عدد الجزائريين كثيراً فإننا لا يمكن أن نقول أن 
انتصار الجزائريين جاء نتيجة لكثرة عددهم. إذ لو كانت كثرة 
العدد والعدة عاملا أساسياً بالاتتصارات العسكرية لكان الأخرى 
أ يكون النصر للجيشن الفرنسي » ومن ورائه حلف الأطلسي . وما 
يذل عن الجزائريين من أن التصارهم لم يكن العامل الأساسي فيه 
تدراو ا ل ا 


عله 


يمملكونه من التضحية؛ وبقدر ما توفر لحم من العوامل الإجايبة. . 
هم هذه العوامل هو كما أسلفناء .سنوح الفرصة الموائية .,|. 

0 وح الفرصة الموائية سواء من 
بحيث الزتان أو الكان: أن من حي الحاد القوى الثورية) 
والتنظيم العسكري» والحنكة السياسية والمهارة الإدارية . . قلت: 
إذا صح أن يقال ذلك بحق الجزائريين تحتم علينا أن نقول أيضاً: 
أن التكبة التي حلت بالفلسطينيين لم تكن نائجة عن قلة عددهم 
بقدر مهي ناتجة عن عدم توفر الأسباب والإمكانيات التي توفرت 
للجزائريين؛ علمأ بأن التضحية التي قدمها الفلسطيتيون من 
الشهداء والجرحى والمشردين قد لا تقل عما قدمه أبناء عمهم 
الجزائريون» فيما إذا أخذنا بالاخبارية القائلة» أن عدد الشهداء 
الجزائرين مليون» وأخذنا با يقالا إيضاء أن علد القلدطيمن بن 
شهيد وجريح ومشردء يقرب من المليون. . إذا أخذنا بهذين 
القولين ثم أضفنا عدد نفوس الجحانبين؛ اتضح لنا ساعتداك؛ أن 
مجموع ضحايا الفلسطينيين يزيد بلافك؛ على ضحايا 
الجزائريين . والفرق بين الشقيقين» هو أن الجزائريين بذلوا دماءعهم 
الزكية. قرباناً لاستقلالهم واستخلاصهم حريتهم واستقلاهمء 
من فكي الأسدء بفضل توفر العوامل التي أوردناها انفا. . . بينهما 
الفلسطينيون بذلوا هم الآخمرون أرواحهم الطاهرة على مذيح 
الحرية وبذلوا أقصى ما يملكونه من التضجية» ولكن خانهم الجدء 
بسبب عدم توفر أدنى عامل من العوامل الحية الفعالة التي توفرت 
لأشقائهم الجزائريين» فراح هؤلاء ينشدون بفخر واعتزاز وزهره 
قول الشاعر زهير بن أبي سلمى : 


اام 


حوضه بستلاحه 
دُ ومن لا يُظلم الساس يُظلم 
وذهب الفلسطينيون يرددون بكل أسى وحزن وحسرة وغبن» 
قول الشاعر: رب السيف والقلم ؛ المرحوم محمود سامي البارودي: 
وما أنا بالمخذول دون مرامهد ولكئه بقد يخذل لمر جدُه 
وإليك بعد ذلك الجواب على السؤال الرابع القائل: هل ترك 
للفلسطينيين المجال ليقاتلوا الخ . . 


ومن لم يذذ عن 


1 


كان الفلسطينيون مكبلين بالإصفاد 
ولا حول لهم ولا طول 

ج؛ : لقد حرص المستعمرون الإنجليز في المرحلة الأولى كما 
حرص الأمريكان في المرحلة النبائية» حرص كل منهم| على أن يوعر 
إلى من يأتمر بأمرهما من بعض ال حكام العرب». بأن يقضوا على أي 
نشاط يقوم به الفلسطينيون وأن يشلوا حركتهم غبائياء وأن يشوهوا 
سمعتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا: 

وبسبب هبوط الوعي العربي وقتذاك؛ وجد المستعمرون من 
حكام العرب من ينفذ إرادهم» وهكذا سعى أولئك الركال أو 
أشباه الرجال» سعوا وبذلوا كل ما يملكونه من الجهد, لكي ينقلرا 
القضية الفلسطيئية من يد أهلهاء ويضعءها بيد أولئنك الذين 
يعيشون على مستوى القضية» ولا يتالمون لآلامها كبا يتأ لها أهلها 
الأصليون» أو بعبارة أصضح أراد المستعمرون أن ينقلوا القضية 
الفلسطينية: من يد أهلها إلى يد أناس يركن العدو إليهم بامليات 


21# 
كنا 


ل شاء الفلسطينيون أن يتولى قيادتهم رجال من نشي 
بأنفسهم. إن أمكن ذلك , وإلا فتكون القيادة بيد رجال من القادة 
العرقة ازوف زهي واجاط وا الشج سوتا؟ 


م سه 


ئاسة أركان الجيوش العربية الجنرال جلوب «أبو حنيك, 
كراشتل الاسسارير 
ذلك بمساعدة يعض الحكام العرب . آ 
5 ل لاتيم ا راشتروا يعمتها سلاسا 

ال 0 

ل شاح,ركيسن أرضان اقوش العرعية 
ليدافعوا دون تربة وطنهمء فراح رث . 
ا : ١‏ السلا 
المنرال جلوب يطاردهم في كل مكان ويسحب الس لح من 
0 خاصة بعد الدنة الأولى». بحجة أنه 2 39 
الحدنة من قبل المتطوعين الفلسطينيين» م 0 عل 
إسرائيل صينعة حكومته بريطانيا من أن يسحقها الفلسطينيون منى 
فسح هم المجال أن يجاهدوا ويناضلوا دون بلادهم وتحارمهم كيف 
يشاؤون. 

(ج) أراد مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني اللسان انار 
باسم الفلسطيئيين وقتذاك؛ أراد أن يدخل فلسطين من ناحية 
الجدوب لينظم صفوف المجاهدين وليتولى إمدادهم والإشراف 
عليهم من قرب. ولكن ما أن علم الإنجليز بوصوله إلى غزة..حتى 
أصدروا أمرهم إلى رئيس الحكومة المضرية السيد عحمود فهمي 
النقراثي. بأن يسحب المفتي من غزة» لثلا يكون له أدنى نشناط 
في قلب وطسه. فيا وسع رئيس حكومة القاهرة المغلوب عل أمره 
ونتذاك؛ إلا أن نفذ ما أمره بها السادة, وهو صاغر» فأصدر أمره 

ربا بأن يسحب المفتي بالقوة» فجيء به محفوراً يرافقه ثلة من 
الخنود المصريين مدججين بالسلاح , 


(<) أراد المفتي مرة ثانية أن يتل بلادة من ناحية الشال: 


سا لابه 


اليذهب إلى صفد ويتمركز هناك. عندما متعه التق اف ,. .- 
من ناحية الجنوب» .قعلم الإنجليز بذلك, 0 0 
جيش الإنقاذ الذي يتولى حماية مديئة صفد! ! ! وهو الضابط سارى 
الفنيش المتخرج من مدرسة الجترال جلوب - والمخلص له إلى ل 
حدود الإخلاص!!! أوعز الإنجليز إلى ساري ليتخلى عن دفاعه 
عن مديئة نهدا ! ويستلمها اليهود. فتفذ ساري ‏ ورفيقه أميل 
جمعيعان الذي كان هو الآخر من نوع ساري بتابعيته «لجلوب» بن 
أسوأ منه ‏ فنفذا ما أمرهما به رئيس أركان الجيوش العربية الخنرالك 
جلوب!!! فتم تسليم صفد لليهود. تلك المدينة الخصيئة . 

(ه) حاول ممتي فلسطين الحاج أمين الحسيتى أن بيحضر مؤقر 
عاليه. الذي عقده ممثلو الدول العربية في 7 تشرين الأول سنة 
41 - وعندما علم الإنجليز أوعزوا لرئيس حكومة العراق» 
السيد صالح جير بصفته الممثل لحكومته في ذلك الوؤتمر بأن يسعى 
بإبعاد المفتي عن حضور المؤتمر, ولم يدخر وسعا صالح جير من بذله 
أقصى ما لديه من الجهد ليبعد المفتي عن حضور المؤمر وشاءت 
جهود جبر أن يحالفها التوفيق'" لولا أن رئيس حكومة لبنان السيد 
رياض الصلح دافع دفاعاً شديداً دون تنفيذ رغبة صالح جبرء بل 
رغبة السادة الانجليز. محتجاً ‏ أي رياض الصلح ‏ بأن حكومة 
لبنان هى الحكومة المضيفة لرجال ذلك المؤتمر. 


وما علينا الآن إلا أن نلقي سؤالنا التالي: 


ْ (1) التكبةج  ١‏ لعارف العارف صفحة ٠19‏ 


05000 


3 الخارك :الذي آمل به الإتجليز إراد هم على رئيس 
0 ذليلٌ صاغراً بطرده للمفتي يالقؤة العسكرية, 


وزراء 8 2 لشورة الجزائرية ِ 
هل يقارن بالزمان الذي قامت به 0 0 57 


رئيس حكومة القاهرة في سنة 198١م‏ 


من أرضن مضرء أى أن يشل حركته : -- 0 
بعالم 


اللي و سكرنة مص عام 701431 
0 وليس الأمر بذلك عائداً إلى تبدل الحكام 
اي لعي لسر 


الفضل يعود لثمو الوعي الغربي ويقظئة 
وما يقال من أن انطلاق الوعي العربي. ونمو اليقظة العربية» 
ا العاملان الاساسيان اللذان جعلد رؤساء احكورات ان 
ئيس حكومة القاهرة. يقفون فى سنة 0 7 
سن 1 هرة. يقغوك في سنة 1458م موقف التحدي 
لدول الاستعيار في مناصرتهم وتأييدهم لحكومة الجزائر المؤقتة, 
ولولا ذلك الموقف الموحد الصلب من حكام العرب لما نجحت ثورة 
الحزائر.ولم يكتب ها النجاحء وما يقال أيضاً من أن مول الوعى 
العربي في سنة .14م كان السبب الرئيسي الذي جعل النقراشي 
ينفذ ما يمليه عليه الإنجليز في عدم مناصرته للقضية القلسطينية 
بل لموققه منها موقفا يناني الشرف والإخلاص . 
إن ما يقال بهذا الشأن في كلتا الحالتين, جدير أن يقال أيضاً لو 
أن النقراشي امتد به الأجل إلى سنة 1408 وتؤلى رئاسة الحكومة 
المصرية. لوقف من حكومة الجزائر المؤقتة الموتف الصلب نفسه 
الذي وقفته الدول العربية» ووقفه رئيس حكومة القاهرة السيد 
جمال عبدالناصر. 


1 

7 
وما علينا الآن إلا أن نعود إلى الخلف قليلة» لنقارن بين الزمان 
والفرصة المواتية التي قامت مها ثورة الجزائرء وبين الزمان الذي 
حلت به التكبة الفلسطينية. 


-# 


زنا: أن رئيس حكومة القاهرة من المفتي الحاج أمين الحسيني | 
د يكون له أقل نشاط في الكفاح دون وطنه. ي) 
رن إيضاً بأن صالح جبر رئيس حكرمة العراق. بذل أقصى 
0 يطرد المفتي من مؤتمر (عاليه) الذي عقده رؤساء الدرل 
العربية . 
ونا علينا الآن إلا أن نقول: هل يستطيع يا ترى أي رئيس 
حكومة عربية مها اتهم بميوله الاستعماريةء أيستطيع أن ينبس 
ببنت شفة مشيراً إلى إبعاد ممثل حكومة الجزائر المؤقتة السيد فرحا 
عباس عن حضور أحد مؤتمرات الجامعة العربية في سنة /1981, 
كا طالب صالح جبر سنة /47 19 بإبعاد ممثل الجزائر. 

فإذا كان لا النقراشي ولا صالح جبر ولا أي واحد من رؤساء 
الدول العربية يستظيع أنايقوم بأي عمل من هذا النوع كيار 
الحكومة الجزائرية المؤقنة. إِذَا كان الأمر كذلك. فاه والر الذى 
جعل رئيس وزراء العراق يظالب بإبعاد ممثل من فلسطين عن 
حضوره المؤتمر سالف الذكرء وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن 
يطالب مثل العراق في الجامعة العربية بإبعاد ممثل حكومة الجزائر؟ 
فهل يعني ذلك أن نظام الحكم في العراق في سئة 14817 تبدل عنه 
ف سنة 1643 وتولى الحكم هناك شباب مواطتون تقدميون غير 
ارال الذين هم من مدرسة توري السعيد وصالح جبر. وقال 
اخالي؟. وإذا كان رجال الحكم في العزاق 1 يسدلا فها يع ذلك 
2 6 05 رجال الحكم في العراق لم يتبدلوا فهل يعني 
0 0 الاستعمارية الانجليزية تبدلت عن رغبتها 


ام 


ما الذي حصل يا ترى حتى سكت المستعمرون ومنفذو أمرهم 
كين شل نشاط الجزائريين»: عل الغبج. الذي شل :به«نشاط 
الفلسطينيين؟ . 

وما الذي جعل الجزائريين يستطيعون أن يشكلوا حكرمة خرة 
مستقلة مؤقتة وهم في المنفى؟ في الحين الذي حاول الفلسطيئيون 
أن يشكلوا هم حكومة مؤقة لا بالنقى بل على الأرض الفلسطينية» 
ولكن.وقف سدأ منيعاً أمام تنفيذ هذه الفكرة أكثر من ذولة من 
الدول العربية؟ . 

الجواب على هذه الآسئلة هو أن المستعمرين لم تتبدل سياستهم 
الاستعازية الاستعبادية إلى يومنا هذاء ى] أن حكام العراق في سنة 
1 1 يتبدلوا في عام 14017 بل ظل أولئك الحكام كا كانوا 
هم أنفسهم . إذن ما هو السر في ذلك التبدل؟ . 

الجواب مرة ثانية هو أن سر التبدل جاء نتيجة تفاعل الوعي 
الشعببي العرب النامي » الذي قلب المفاهيم الاستعمارية رأساً على 
عقب . ولدينا من الأدلة والشواهد التاريخية أكثر من دليل وشاهد 
على صحة ما نشير إليه» ونود أن نقصر الشواهد والأدلة بهذا الشأن 
على حادثتين وقعتا في أحد البلاد العربية المتاخمة للحدود الجزائرية» 
تلك البلاد الى لا تخلو من وجود رجال يركن إليهم المستعمرون في 
اللياتء وإن لم يكونوا معروفين لدى العام العري بميوهم 
الاستعراريةة» ولكنهم في الواقع لا يتورعزن عن القيام بالأعال التي 
يرضى عنها المنتعمرون فيم| إذا سحت لحم الفرصة الواتية.. ' 


هلس 


القصة الأولى 
,ميدس الأول من بهاتينالحادثتين هي كما بلي: 

و ا وزراء حكومة عربية أن يقفف حجر عثرة في موز 
لضب اي لماعلاقة ماس في نشاط الثودة اجزئية, َي 
وطلل ذو مئزلة «مرموقة» فقال له بلغة التهديد والوعيد : «أسمع ب 

”7 رجل إياك أن تتصور نفسك بأنك رئيس حكومة. وأ 
باستطاعتك أن نصدر أوامرك با تشاء وتفعل ما تريد. فيخيل 
إليك أنك قادر أن تحول دون ما يريده الشعب في الوقوف أمام ما 
يعود على الغورة الجزائرية بالخير والفائدة» ومضى هذا الشاب إلى 

ا أن قال * أعاهدك الله لئن لم تمتنع عن غيك. وتتراجع عن سبيلك, 
كا لأفرغن مسدمي هذا في رأسك. وختم الفتى تهديده إلى رئيس 

٠.‏ الوزراء الذي لأزال على قيد المنياة. وقال: «لك من صباح اليم 

٠‏ إلى صباح الغد مدة كافية لتستشير مها من تختاره من أهلك ومن 
أحبالك. فإن وجدت أنه من الخبر لك أن تتراجع عما غبيتك عنه 
فبها. وإلا فلا تلومن إلا نفسك». 

ولا كان رئيس الوزراء يدرك ويعقل جيداً بأن هذه اللغة لني 
1م مهل ذلك الفتى. لم تكن محدودة على ذلك الشاب الهدد 

' داري باللغة ا معبرة تعبياً أكيداً عن ا 

:د دن اباب العربي من أهل ذلك القطر يصورة خاصة: كا 
اجن رخا وإرادة منة امليون في كل قطر عراب 


ا 


/ 
0. 
١ 


بصورة خاصة ‏ بالنسبة لثورة الجزائرء فقد تراجع رئيس وزراء تلك 
الحكومة. لا خوفا من تهديد ذلك الشاب؛ وبصورة فردية» بل 
خوفا مما يتوقع حدوثه من يقظة الوعي الشعبي العربي الصاعد في 
هذا الزمن». تلك اليقظة البي تختلف ولاشاك+ عنها في تنعة 
نوك أي ملئة الدكبة. . 


القحة الثانية 
1 القصة الأؤلى ..وآما القصة الثانية تمي من نوع الاو 
١0‏ بالاشخاص فقط. . وبرؤساء الحكومات, باد 
كن كلا الوئيسين من قطر واحد» وإنما خلفان من حيث الزمان, , 
فالذي وقعت عليه القصة الأولى» كان يراس اسمكومة في الفترة ال 
تدر ثوة المزائر» قد قطعت فيها نصف الطريق بين لحا 
ا 0-5-0 الحكومة الذي خلف سلفه السابق,, 
وقصتنا الأخيرة جاءت على النبج الآ : 

من المعلوم أنه يوجد في الكثير من الأقطار العربية أو فيها جميعً. 

لجنة يقال نه لحنة التررعات الججزائرية» أوما يشابه هذا الاسم . رفد 
قررت اللجنة السالفة الذكر في ذلك القطر العربي أن يقاطع تار 
البلاد جميع المنتتوجات الفرنسية» ليس ذلك فحسب بل قررت 
اللجنة أن يقاطع العرال شحن وتفريغ السفن والطائرات الفرنسية» 
يدفاستجاب التجار والعمال لقرار اللجئة وكان بين اللجنة والتجار 
< والعوال تجاوب فعمال» وكان رئيس تلك الحكومة متهياً بميزله 
لكام ايام شاء أن يثبته في تصرفاته حيث طلب الاجتماع 
0-0 اد فجاء الأعضاء بناء على طلبه» وعندما اجتمع بهم 
ب لل لي بداية الأمر أن يقنعهم بالتي هي أحسن. لعلهم يتراجعون 
كن محاولاته كلها باءت بالفشل. . وعندما رأى 
اوتنه باللين والحسنى » لن تجدي , . بعد ذلك ذهب يهددهم 


دعوتي 


زائل: : أله سوف يصدر قراراً بح[ ل اللجة: 
َك ٠‏ بينها أهدافه تحمل ألفٍ 

ني جعلت رئيس الوزراء يدرك جيذاً يت 78 1 

.زراقرا 

08 اللجنة» فمعناه أنه أصدر على نفسه بنفسه حكم العامة 
الذي لا يقبل الاستثناف ولا التأجيل 6 5 

ترى ماذا كان جواب. رجسال تلك اللجنة؟ إنله ‏ بسيط جداً 

03 مايلي: اي 5 

امام يادولة الرئيس إذا كنت قادراً 0 اللجنة فافعل . 
وطبعاً / يفعل» ولن يحاول دولة الرئيس أن يفعل . . 

3 
فنا 

ولعلنا بعد ذلك أدركنا أن الفرضصة التي أتبحت للجزائريين: لم 
تتح للفلسطينيين. . ولاشك” أيْضاً بأنه تبين لنا أن العراقيلٌ التي 
وضعت أمام الفلسطينيين: بوحي من الاستعان, تلك العراقيل 
تنسهاء أو أعنف متها تثناء الاستعار أن ايوحي بها الرجتالة, 
ليضعوها في وجه الثورة الجزائرية» لعلهم يقتلوتها في مهدها. 
ولكنيم ما استطاعوا وذلك بفضل يقظة الشعب العربيء واطراد 
نموهء الذي يسير بخطى وئيدة» كل يرم يفضل اليوم الذي قبله. 
رغم أنفت المتشائمين- والاخبزاميين والنفعيين الجامدين» الذين لا 
تشم الحم أنائيئهم أن يسايزوا موكب اليقظة ,العزبية ولا يريدون 
أنيروا عجلة التلون تسير إلى المام» كي ني عليه سل له في 
خلقه. ون بد التللنة رطا عبنيةبالة - 
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فرد عليه أعضاء اللجنة 


باق ال اطع أذ أن ب مق يع رام 
9 م و نء هذه الحجه تأر 7 

الباطلة التي يوصم بها الفلسطيئيون 0 يلي: 

منذ عام التكبة إلى يؤمنا هذاء وا 0 ا 
و يستسلموا للهوان» ول يدخروا وسعا في التضحية ٠‏ بل ل يتركوا 
موصدا في إاذ وهم إلا وطرق؟ فكافحوا ثم كافسرء 
ولازالواء بل كم حاولوا ولازالوا يحاولون منازلة الها والتسلل 
إليهم في وسط الأرض المحتلة» ففي سنة ١110م‏ قام شباب 
فدائيون مدربون من خيرة الشبات الفلسطيني فذهبوا إلى الأرض 
المحتلة ونسفوا .ما أمكنهم نسفه من الاستحكامات التي بناها 
الصهاينة حصونا هم وقتلوا من وقع بأيدهم من الغزاة» وفي سئة 
5 و 553.55 ازداد نشاط الفدائيين الفلسطينيين» كا ازداد في 
الوقت نفسه الرعب والذعر في قلوب الصهاينة الغزاة .. وذلك عندما 
شاه أبع بوذ يني وأخر حصا رمن حصوهم» أ 
66 مقتولا من قادة غزاتيم. ومنزلاً متهدماً على سكانه الغازين 
رأسا على عقب. 

يهكذا م يليث الغزاة نا طارت حدمي وأوفقدوا افتنايم: 
ووقفت الطجرة. بل لكر ن ذلك 9 ا 
2 من ذلك», دب الذعر والقللق والمخوف في 

ب المهماجرين من اليهود الأقد ا0000 
الأرك 1 0 مإن.. وشاء هؤلاء أن يغادروا 
رض المحتلة. خوفا من فتك القداكد : 2 

اثيين: الفلسطينيين, وبلغ 


ع زوايه 


إورعب بهم درجة جعلت إحدى الصحف الإسرائيلية الصادرة 
إبيب تحدث قائلة العبارات الآئية : 


بتل 


رعق نظالب بالزيد من هجرة المهاجرين؟ كيف نخادع أنفستا 
يطلب من هذا الشسآن؟ ونحن نرى ونشاهد الرعب الذي حل 
بالمواطنين» من نسف الخصون والمثازل. وقثل الانفس . . ومضى 
الكاتب إلى أن قال: إنه من غير المعقول أن نظالب بمزيد من 
المجرة كما أنه من المعقول أن نخشى عودة الكثير من الهاجرين 
القدماء أنفسهم فيا إذا استمر تدمير وسنت وتقتيل الفدائيين 
الفلسطيتيين على الحالة التي تعانيها إسرائيل الآن؛ مالم يوضع حد 
لنشاط المتسللين) . 
هكذا قالت إحدى الصحف الإسرائيلية هذه الجمل التي تحمل 
في آن واحد معاني الخوف والملع من ناحية» كما تحمل من ناحية 
أخرى الطلب في وضع حد لنشاط الفدائيين. الفلسطيثيين»؛ وكان 
من المسلم به أن يكون لأحد هذين المعنيين رد فعل إيحجابي . 
فإما أن تتوقف الهجرة اليهودية» وفي الوقت ذاته؛ يعود من دب 
في قلبه الروع والقلق من المهاجرين اليهود القدماء» وهذا يعني 
تقلص الكيان الإسرائيلي بالتدريج بفضل مغامرة الأبطال من 
الشباب الفلسطيتيين البواسل» وإما أن يتوقف نشاط الفدائيين بأية 
وسيلة من الوسائل . 
وكان الذي حصل هو أن تمت الأخيرة أي أنه جعل حد لنشاط 
الفدائيين الفلسطينيين» بل اتخدث الإجراءات الحاسمة والقاضية 
على أي نشاط يقوم به الفدائيون الفلسطينيون . 


الاسم 


ويعل القازئية ين أن .هذه الإجراءات التي شلت نشامط) ا 


الفداثيين الأبطال جاءت بفضل الاحتياطات العسكر يه الي و 
بها البهود.ضد المتسبللين الذين ادخل الفدائيون في قلريم / 1 
والرعبة» قد يتخيل القارىء ذلك. ولكن الحقيقة المخرزي 


والخجلة هو أن الذي شل حركة الغدائيين الفلسطينين. وقضر 
على نشاطهم هم بعض الحكام العرب؛ الذين راحوا يعاقبون ير 
يقع بأيدييم من الفدائيين الفلسطينيين» بأشد وأعنف عقن 
كاب لحرن المثاة. رٍ 


ويل للفلسطيني الفداني إذا هاجم إسرائيل 


والويل كل الويل لأي فدائي فلسطيني يسوقه القدر في ذهابه أو 
إيابه من وإلكى إسرائيل» ومن ثم يقع بين أيدي الجدود العرب 
المعاحمين لإسرائيل» لم يكن عقاب أي بطل فدائي من 
الفلسطيتيين» كد بعض الدول؛ بأقل من عقاب العدو 
له. فيها إذا وقع أسيرا بين يدي الأعداء . 

وهكذا نجد أنه عوضاً من أن يفتح المجال برحابة صدر 
للفدائيين ليتسللوا ويضحوا بأنفسهم » ويباجموا الأعداء في مأمنهم» 
ويقوضوا حصونهم » وينسفوا مساكتهيم فوق رؤوسهم؛ حتى 
يتقلص وجودهم ولو بعد حين من الدهرء بدلا من ذلك نجد أن 
القضية جاءت عكسية. حيث سعى .بعض الحكام العرب» 
وضرب بيد من حديد على يد أي فدائي فلسطيني يحاول أن يقوم 
بأي عمل يسبيء إلى الوجود الإسرائيلي بأدنى صلة بحجة هي إلى 
الجبن أقرب منها إلى الشجاعة والرجولة . 

ومضت فترة طويلة» أو على وجه التحديد» منذ سئة العم إلى 
سنئة 1956م ونشاط الفدائيين الفلسطيئيين مقضي عليه 
بفضل العقاب الصارم الذي اتخذ بحقهم» ولكن الروح المعنوية 
في نفوس أبناء قلسطين البواسل» تمردت على جميع ما تواجهه من 
عقاب وتتكيلة فقاموا في سنة 1950م وأعادوا الكرة مرة ثانية 


كَ 9 عولد 


مال وعيفاً'' وتضحية من كفاحهم الى ,. 
ب «الشهزية الغزاة سك 19 ترف 
“رب ؤزن المهاينة من جديدة ولكن الذي يؤسف ) 
0 بدا الايد والعقات من 0 0 العرب يبور 

- زه فلسطينى» يقع بأيدي شرطة حدود بعض الدول 
ا لإسمرا ا كل الويل للفلسطيني الفدائي 
ور لاوا نلو بيني شرطة دود يمضن الال العرمة بير 
ذاهب إل الأرضن الحتلة ليغتك بالعدو أو عائد منتصراً بعد مغارة 
خطرة عنيقة. وبل للفدائي الفلسطيتي عندما يقع بقبضة شرية 
الحدود. وهو متلبس بهذا الجرم الشنيع الذي لا يقبل العفر 
والتسامح !! 

حلت رمرلاق أمزوايته نقلا عن الفدائيين من فرقة العاصفة: 
فيقول الراوي الحقائق الآتية : 

١‏ - إن شباب العاصفة الفدائيين أكدوا له بأخهم لا يخشون 
عندذما يجتازون الحخدود الإسرائيلية» في الذهاب والإياب 0 
يخشون الخطر الذي مبددهم عندنا يجتازون الحدود العربية المتاخة 
لإسرائيل بالذهاب إلى إسرائيل» أو بالعوذة منها . 

- إن أول شهيد قل من نود العاصفة كان مصرعه على بد 
شرظة أحد الدول العربية المتاحمة للأرض المختلة أو الحارسة للغزة 
والساهرة على حفظ سلافة المعتدين | !! 


د مساك مدر 
(1) أقصد بلك العباب رربي 
0 الفلتطيني الذين يقال لم «الفاضقة ارما هوييذا اللتى: 


بج واس 


+ ألقت بعض الدول العربية القبض على شاب فلسطيق 
يدعى أجمد الأطرش من أهالي حيفاء المشردين » ع لساك 
من جود العاصفة الفدائيين. وكانت هذه التهمة كافية أن ينال 
الشاب الأطرش من التعذيب والتعزير والعقاب الشديد الثىء 
الذي لا مثيل له إلا عقاب الصهاينة للمجاهد الفدائى أحمد 
حجازي أخد أبطال جنود العاصفة الذي اعتقله الغزاة جريجاً - في 
الأونة الأخيرة - وم يكن للأطرش أية جريمة ما عدا التهمة التى 
يدان بها أو يشتبه بأمره أنه يريد أن يقوم بالواجب المقدس الذي 
يتولى تنفيذه جنود العاصفة الأبطال الأشاوس وهو تدمير المنشات 
الإسرائيلية في الأرض التي اغتصبها الغزاة من أهل أحمد الأطرش 
وحكموا على مليون ونصف من أهله وذويه الأقربين. وبني وطنه 
بالتقتيل وهتتك العرض. واستباحة أرضه وأملاكه. وإبعاده عن 
إطنه فَريدا طريذا . 

+ - اعتقلت إحدى الدول العربية التي يبنى عليها الأمل في 
تحرير فلسطين. اعتقلت نفراً بتهمة أنهم من جنود العاصفة . 
وذهبت شرطة تلك الحكومة تعاقبهم عقابا خاليا من الرحة 
الإنسانية ولولا أن حكومة عربية عرف رجاها بالماضي المجيد 

والكفاح الأصيل» بذلت مختلف الوسائل مع رئيس تلك الحكومة 
المعاقب رجال شرطته لحنود العاضفة . فأصدر الرئيس أمره بالعفو 
وأخل سبيلهم» لولا هذه الواسطة من أولئك الأبطال الثائرين حقا 
لظل المتهمون يعانون التعذيب إلى أجل غير مسمى ٠‏ 
" ويتقي عدي ألثقة بتحديئه الذي ثقله لنا من أحد جنود 


لا هاس 


إلى الاطمكئان هو أن بعضاً من متبارر 
وكل إليه أمر التحقيق مع نفر اعتقار 
عند ذلك زفضن تنفيذ ما أمرب, 


الاش يمول : وبما يدعو 
إحدئ ردول العربية» خينها 
بن أن من اجنود العاصفة» 
, الراطل كل شوخ أنفت'وإباءة نقس . 
أولتك الضباط بكل شمو د 
ل باخ الس ل 
قاسو يعمل تقرط الشهامة العربية وتسترجبه الشريعة الإليةء 
وتميزه العدالة الإنسائية, ولكن الذي نستغربه بل ونمقته ونعيبه هر 
قيام رجال شرطة عض الدول العربية بتعذييهم وتعزيرهم أن بقع 
بآيدهم عن يتهم أنه من جئود العاصفة . 
أي ضمير عربي حر يقبل يتعذزيب أبطال كهؤلاء؟ أي ضمير 
شريفا برضى بأن يعاقب فتيانا كهؤلاء الذين لاذنب هم إلا أنهم 
يغامرون بحياتهم ليقضوا مضجع الصهاينة الذين غبوا أرضهم 
وسلبوا خيرات بلادهم وقتلوا أهلهم وجعلوا مغبم شعبا هائا لآ 
أرض له ولا مأوى: 
أي ضمير شهم عربي أبي يقدم على إهانة أبطال يحاولون أن 
يغسلوا وصمة العار التي ألصقها الصهاينة بجبين كل عربي من 
ناطقي الضاد. 
إنني أتهم بموت الضصمير وبانعدام المروءة ‏ وفقدان الشرف لأي 
عربي لديه مثل ذرة من النخوة العربية. ويقبل لنفسه أن يعاقب أد 
بسجن؛ أو يلقي القبضن على أي شاب .من شبان العاصفة الذين 


عاهدوا الله أن 710 : ١‏ 
عامدها أنه يتنو العزاة فى قل ارتييي إلت العتصيرهاً من 
ل" اراك لغيه إن اغسيرما ءن 


5-508 8 


عاهدوا الله أن يجاهدوا ويناضلوا حتى يدنخلواالرعب واطلع في 
تلوب التهاينة المعتدين الخاصبين؛ وعندما يدب في قلوب 
الفراصلة الهلع. ويستمر القلق باستمرار مغامرة جنو العاصفة 
بأعباهم البظولية» عند ذلك يتقلص وجود بتي صهيون تدريهياً 
وحينشذ لا يكفي أن يقال تتوقف هجرة المهاجرين فحسب - بل 
سوف يضطر المهاجرون القدامى متهم إلى عودتهم إلى الأرض التي 
قذفتهم - منهزمين هاربين إلى غير رجعة. 

(ويحسن أن نورد بعد هذا استسراضاً موجزا لما قام به أبناء 
فلسطين. في سبيل إنقاذ وطنهم. ليكون لدى كل قارىء عربي 
فكرة متكاملة؛ واضحة الصورة؛ تديحض تلك الزاعم الصهيونية 
الاستعمارية » التي قد تنطلي على السُذَّج من أبناء الأمة العربية) . 


بج | 00 حشصرييفةة.ة بجي 5 عد 


إوواى ثورة الفلسطينيين بسنة “لام 
يلض ان فى ثورة عارمة 1985م وذلك بقياة رو 


اقام !| يِه 
/ : 57 
عه عن الدين القسام العام الدبني السوري - الذي امن بان 


ريز يريمن القيام خين رهبنة وضول - بل دين 
جهاد وكفاح مستمرء ولذلك رسم القسام نظام ثورته ودستورها عل 


النقط الرئيسية الآنية: 

٠ الحركة الصهيونية وليدة الاستعمار الإنجليزي‎ ١ 

- بريطانيا الرأس والصهيونية الذنب» فإذا قطع الرأس لن 
يبقى للذنب أي أثر. 

7 من مسؤوليات الطلائع أن تمنع أي شخص يحاول بيع 
الأراضي لليهود» وأن يعاقب بالقتل كل من يحاول أن يبيع 
شبرا لليهود من أرض الوطن . 

4 - الزعامات السياسية فى قلسطين ليس قاد 
3 اسية في فلسطين ليست على مستوى قيادة 

5 - الثورة الشعبية النظمة هي الوسيلة الوحيدة لمنع إقامة دولة 
ا لاض الوطن. 

1 - أسماء قادة الث 0 ا 5 

ماء قادة الثورة يجب أن تبقى تحت الأرض خوفاً من د 

اانا ال در ك1 لطي 0 


عد فك ينات 
(1) «نظرية العمل لاسترداد فلسطين) تأل: 
. العاف بالقاهرة ‏ تأليف صبحي ياسين صفحة 1/٠‏ طبعة دار 


حطسب 


٠7‏ - تقوية العلاقات بين الطلائم نع الغورية وبين الجر اهير ر وتوضيح 
مهمة الطلائع بين ن الأوساظ | الشعيبة. 

ابجيك فى الشنية رونا راختااق براسطة خطباء 
للساجد حتى تتجاوب ا ماهير مع الثورة عندما تدق 
الساعة لبدء القتال المسلح 

١ 8‏ تدريبا أكثر عذد ممكن تدريبه سراً من الشباب الطلائعيين 
البواسل على مختلف أنواع السلاح . وذلك قبل تحديد ساعة 
الصفر للإنطلاق نحو الثورة الشعبية المسلحة . 

٠‏ - الهجوم على دوريات البوليس البريطاني. 

. الهجوم على القوافل العسكرية البريطانية وشل مواصلاتها‎ - ١ 

53 ا هجوم على الشكنات والمعسكرات البريطانية . 

١‏ الهجوم على الأماكن التي يجتمع يبا الصهيونيون. ومراكز 

الحراسة . 

تدمير أنبايب البترول الممتدة من كركوك إلى حيفا . 

تدمير الجسور والسكك الحديدية والطرقات. التي تتصل 

بإمدادات العدو. 

1 تحوق دوا وحكوية الانتداكتا واللصائع الضهيزنية. 

٠١‏ - قطع الأشجار التي يزرعها الصهاينية 

معاقبة الخونة بالموت» وهم تليلى العدد جداً. 

الإتصال المباشر بالدول التي بيغها وبين بريطانيا عداوة عل 

اعتبار: عدو عدوك صديقك . 

مداصيية .الثورة بنظام ودقة . 
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اتصال الثورة بالجمافير 
وتنظيم اللجان الشعبية 

كان قادة الشورة على 0 وعباشر 0 

بصورة تمكنوا بها فن أن يؤسسوا مانا شعبية تقوم بكل ما يعود على 
الثورة بالقائدة والخيرء وما ساعد على قيام اللجان م 
جيع القرى مستقلة استقلالا تامأ عن سيطرة حكومة الانتداب 
الاستعمارية . وقد قامت تلك اللجان. بتنظيم الأعمال الإدارية 

الآتية: 

١‏ - اللجنة الأولى تتكون من علماء الدين ومهمتها دعؤة الشعب 
للإلتفناف حول الثورة والمناداة بالجهاد المقدس على رؤوس 
المنابر» وفي الأندية الشعبية كالأفراح والماتم والمدارس . 

؟- لجنة أخرى مهمتها التدريت العسكري على أحدث أنواع 
الأسلحة وعلى حرب العضابات . 

. لخنة تقوم بشراء الأسلحة وتخبئتها في أماكن سرية‎ -'٠ 
بحنة تتولى التتجسنس على الإنجليز والصهاينة. كا قامت تلك‎ - 4 
اللجان بتوجيه من قادة الثورة بالأعمال الآنية:‎ 

0 السعي بالإضلاح والعوفيق بين أفسراد: الشعب 
التخاصمين. لتنجه الجهود كلها إلى محاربة العدوين 
الإنجليز والصهايئة . 

(ب) إعادة كل ذي حق إلى أضحايه الشرعيين. 

)جع التبرعات لأسر الشهداء والفقراء من المجاهدين. 


اناكم 


د ) جمع الطعام وإرساله للثوار في خايئهم . 
(ه) سن نظام للشبرعات والاشتراكات من أعضاء الثورة 
والمؤيدين ها . 


هذا نموذج من تنظيم ثورة 7م - التي كاد أن يكون لها 
ل إيجابي لولم تتكاتف على مقاومتها قوى العدوان من كل فج 
ميق - بل لولم يستشهد قائدها وعدد من أعوانه البارزين في بدء 
أرحلة الأولى من انطلاق الثورة ‏ على الوجه الذي سيأتي ذكره في 
لبحث الآتي: 


7 ةلاسم يبه 
أيه ناته 11 د هطاسب .> 
50 ان هيوه ابيكه؟* ييا حب ) ر به 


0 


قرار كاد أن يدالفه التو فيق 
ا 
فيامناسبة ة الذكرى الثائية عشر لوعد بالفور تخ قادة الثورة قرارا 
مدينة حيفا إلى الحبال المتاحمة حزين 
يقَضُ بانتقال تقلهم من أن تيدأ المعركة لحان 
ولحيفاء 'ك] أتخذوا قرارا يشير إل 2 فورا يل 
حيفا بصفتها أكبر ميناء في فلسطين . 
وكانت تقديرات قادة الثورة في احتلال مديئة حيفا ترمي إلى أن 
الجماهير الشعبية العربية في فلسطين سوف تنضم عن بكرة أبيها إلى 
رك وتتفاعل معها تفاعلا عملياً مجرد ما يذ يثبت لديها أن قادة | 
الثورة أحرزوا نصيزا عشكرياً في سيطرتهم ل اتمنينة حيفا بوني 
الوقت نفسه سوف يحدث إرهاب شديد للسلطات البريطانية. 
وبطبيعة الخال سوف لا تستطيع المنظمة الصهيونية الثبات عنديا 
يختل توازن قوات الانتداب العاري 
وقد درش اميه هذه الخطة بإتقات وجرى إحصاء كامل 
لعدد القوات 00 وأنواع أسلحتها. وكان احتمال 0 لزيد 
0 لولا أن أحد الثوار المتهورين بحماسهم قام بعملية 
أفسدت غخطط الثورة وذلك عندما أطلق رصاصة بندقيته إافت 
0 ودياً. وأرداه قتيلك هناك استنفرت حكومة الانتداب نر 
ل اع اا يرت انار لدامية 
)١(‏ المصدر نفسه. 


حت الا 


بريطانيا وعصابنة الصهايئة من جانب. وبين رجال الثورة من 
الجائب الثاني - وقد استمرت المعركة العنيقة الصاخحبة عدة 5 
إستشهد فيها معظم قادة الثورة وني مقدمةٌ من استشهد قائد الثورة 
ودماغها المفكر الشيخ عز الدين القسام: كم) استشهد من خيرة 
وأيرز رجال الثورة وما الشيخ محمد أحد حنفي» والشيخ عبدالله 
الزيباري وكان مضرع قائد الثورة سيبا رئيسيا في حدوث النكسة 
الآولى ‏ إلا أن أعمال الفداء والجهاد لم تنته ولم تمت بموت الأفراد - 
تعم إن الثورة توقفت فترة قليلة بعد استشهاد فيلسوفها القسام . 
ولكنها انطلقت فيا بعدء ومضى الجهاد ف سبيله ودفع أبناء 
فلسطين دماء زكية طاهرة» وإذا كان النصر لم يحالفهم فليس معنى 
ذلك أنهم قصروا أو تقاعسوا بأدنى شيء من قيامهم بواجبات 
الكفاح والتضحية بالنفس» والنفيس . وإنما الأمر يعود إلى تكاتف 
جميع قوى.الشر والباطل ضدهم من الاستعمار البريطاني إل 
الاستعمار الأمزيكاني واليهودية العالمية ‏ إلى الشيوعية الروسية أيضاً 
التي تنافست هى والاستعيار الغربي على الاعتراف بدولة الصهاينة 
منذ أول يوم من قيامها الإجرامي. يضاف إلى ذلك كثرة وجود قوى 
الشر التي تصدت لمحاربة أبناء فلسطين وتقتيلهم وتشريدهم عن 
بلادهم . 
ويضاف إلى ذلك - أيضاً ‏ الدعاية الصهيونية. التي شوهت 
سمعة أبناء فلسطين» لا بين أعدائهم المعتدين الظالمين فحسب- 
بل في قلب وطغهم العربي ‏ تلك الدعاية الخبيثة التي كانت ولازالت 
تنمو بالطراد. ويحتاج مقاومتها إلى مجهود جبارء يتولى القيام به 
الحكومات العربية لا مجهود فردي محدود. 
الاب 


ثورة شعبية شاملة 
وإضراب عام شمل البلاد قاطبة 
ولعن كان مصرع:الشيخ /القسام رحمه الله من العوامل الرئيي 
التي حالت دون تحقيق النصر» فإنها لم تكن حائلا دون استمررر 
الجهاد والتضحية الغالية التي قام بها أهل فلسطين. وذلك أن 
القسام غقر الله له كان مقدرا لما وقع من استشهاده. الأمر الذي 
جعله يوزع.المسؤوليات على رفاقه - ويرسم لحم خطة سير العمل 
الى ينتهجونها بعد مماته . 
كان خلفاء القسام الذين تولوا القيادة من بعده متوارين في 
رؤوس الجحبال. ويديرون أعماطتم السرية بالخفاء والكتمان - وعئدما 
اشتدت سواعدهم واتسعت دائرتهم وكثر أتباعهم . عندئل أقدمرا 
على القيام بالأعمال الحربية» بقيادة الشيخ فرحان السعدي. وكان 
بدء إنطلاق أول رصاصة منهم في اليؤم الخامس عشر من شهر 
إبريل عام 1م -وقد اندلعت نيران الثورة وعمت البلاد بصورة 
شاملة , 
وني اليوم الاسع عشر من شهر إبريل ذاته قامت المظاهرات 
الشعبية في عتلفت مدن فلسظينوتطورة خاطة ملاينة ألحيفا - وقد 
هتجم أغالي حيفا عل الغزاة الصهاينة ٠:‏ وقتلوا تخرحوا عدداً كثرا 
من دقع بأيدءهم . ومن ثم اندلعت نيران الثورة : وشملت جميع 
أنحاء البلاد» رقد كان العَدذا 0 1 5 ١‏ 
21د وو ان التنظيم الشعبي مركزاً ومتجسداً في اللجان 


جالزالادت 


الشعبية السالف ذكرها ‏ تلك اللجان التي قامت بدور يجبي فعال 

ليت دعت الشعب إلى الإضراب العام الشامل - إلى أن يذعن 

الإنجليز لمطالب الشعب الي ترني إل نبل ما يسم بإقامة دولة 

صهيونية في الوطن العري: وقد لبى الشعب عينى القور نداء 

الواجت الوطني الذي نادت به تلك اللجان الثورية - حيث قام 

بإضراب دام 0 يوما - شمل مفعؤله جميع مرافق الياة وتعطلت 
المواصلات . ودوائر الحكرمة» وقد تحمل شعب فلسطين أشد أنواع 
الجوع والعرى في سبيل الحصول على مطالبهم التحررية» كيا وقع 
وقتذاك مئات المعارك في المدن والجبال والوديان . وما من شبر في 
فلسطين إلا وقد ارتوى من دماء الشهداء الأبطال من أهل البلاد» 
كما تجاوب الشعب العربي مع أبئاء فلسطين جيث ثم تأييد شعبي 
وجكومي في مختلف البلاد العربية . 


أوشنها اا .عيذ عنه غم يءلاا انا فت 


عشرة آلاف للقن الفا 
0 ة الانتداب المعتدية أن هذه الثورة الى .. 
وقد حفر 00 ٠.‏ فياسيتها العدرانية 0 2 
الشاملة سوف تحط ما رسمته من م 1 
0 فى الأرض العربيةء ولذلك ذهبت تطلب النجدارر 
الساكرية من مصدرها الأساسي دحكومة لندن» وكان الآمر طب 
أن تستجيب لندن النجدة وإغائة ركيزتها الصهيونية » قبل أن يمزى 
أشلاءها شعب فلسطين الثاثر. 
وفككذا قامت حكومة بريطانيا ورمت بثقلها في مقاومة أبناء 
ا وقد:بعثت اثنين وأزبعين ألف جندي بريطاني» 
0 - بأحدث أنواع الأسلحة بالإضافة إلى عشرين ألف بوليس 
3 اجنود البريطانيين الأوائل الذين أعدتهم بريطانيا للدفاع دون 
سلامة الغزاة المهاجرين الصهيونيين. وثمانية عشر ألف جندي 
صهيوني ممن دربتهم بريطانيا وسلحتهم . ليتولوا حراسة 
المستعمرات الصهيونية التي بناها وأسسها الصهايئة تحت عناية 
ورعاية وحراسة بريطانيا. 
ومن هنا يتضح لنا الأمر جلياً أن عدد الجيوش التي أعدنها 
بريطانيا لمحاربة عرب فلسطين كانت ثمانين ألف جندي , مسلحين 
بأثقل أنواع الأسلحة الحديثة وأفتكهاء يقابلهم عشرة آلاف مجاهد 
من أبناء فلسطين» الذين لم تنقصهم الشجاعة والتضحية بقدرما 
ينقصهم السلاح والعتاد. 


ةالات 


وإليك الصورة المفصلة عن عدد الوحدات العسكرية البريطانية 
التي قامت في حرب الثوار من أهالي فلسطين العزل» عم تدخر 
بريطائيا وسعا بغي سحقهم حتى الإبادة: إليك البيان الموضح كبا 
يلي: 


..ى وأسياء الفرق البريطانية 
5 فلسطين سنة 1377 
آل عدون م 
كر القيادة في فلسطين وا وذقدء 1 
اي الأو بقيدة جور جنوال «اميتلح» ملقتها الأناء 
الجنوبية ومركزها القدس . وتم ٠‏ 
(1) لواء المشاة الأولى بقيادة اللواء «مورث» . 
(ب) لواء المشاة الثاني بقيادة اللواء وكار» منطقة يافا, 
وج لواء المشاة الغالث بقياة اللواء «ماس» منطقة القدس . 
الفرقة الثالثة بقيادة الماجور جنرال «هوارد» منطقتها الأنحاء 
الشمالية . ومركزها حيفا وتضم : 
(1) لواء المشاة الثالث عشر مع قوة شرق الأردن بقيادة اللواء 
«بريفن» منطقة الناصرة . 
(ب) لواء المشاة الخامس عشر بقيادة اللواء «يومان) منطقة حيفا. 
(ج) لواء المشاة السادس عشر بقيادة اللواء «ايفس») منطقة 
1 
هذا وقد نزل في حيفا فرقة (الهوسار) الحادية عشر مضافة إليها 
0 0 التديرية بقيادة اللفتنانت كولونيل «اتريسون» 
0 نب اخرى. وقوات الطيران الملكية في فلسطين وشرق 
ردن بقيادة كمندور الطيران «هيل» . 


عاوااات 


كان الثمانون الألف من الجيش البريطاني وعصابة صهيون كل 
هؤلاء بكامل عددهم وعدتهم يقاتلون عشرة آلاف من أبناء 
فلبسطين. كان المواطنون يستمدون قوتهم من سواعدهم وكان 
الجاهد'منهم ,يبيع حلي زوجته وحلي أخته حتى يستحصل على 
بندقية» وعتاد يقاوم مهما الغزاة. 
كان المناضلون الفلسطينيون ‏ كا قال هتلر يكافحون «بريطانيا 
أكبر امبراطورية في العالم”''» واليهودية العالمية معاً ببسالة خارقة 
وليس لمم في الدنيا نصي . 
وهكذا ظل الفلسطيئيون يكافحون بكل ما أوتو من شجاعة 
وتضحية لا تعزف الكلل وم يدب إلى قلويهم الوهن أو الاستسلام 
وكانوا على وشك أن تحقق الثورة أهدافها ويتم للمجاهدين النصر 
لولم يتدخل يحترفو السياسة الذين سعوا لإباء الإضراب أو بتجميد 
الشورة» استناداً على المساعي التي بذلا جماعة من حكام العرب 
وقتذاك بينهم وبين حكومة الانتداب البريطانٍ. 


الخدعة الماكرة لتجميد الثورة 
سي 
وإخاد شعلتها بناء على أوعاد معسولة بنيت على حسن انر 
بريطانيا!!! 
وقد كان الوسبط بالمساعي التي نتعجت عن تجميد الثورة السير 
«نوري السعيدم الذي سعى بالاتصال مع رجال السياسة البارزين 
في فلسطين» وقد أسفزت مساعي نوري السعيد عن إصدار البيان 
الذي نورد صورته حرفيا كما يلي : 
«استمرت المفاوضات بين اللجنة العليا من ناحية وفخامة نوري 
السعيد. وزير خارجية العراق» بضعة أيام» وبحفت جميع النقط 
التي تتعلق بالقضية الغربية الفلسطينية» في جو تسوده الثقة 
والصراحة. فنتج عن ذلك التفاهم التتام والموافقة على وساطة 
الحكومة العراقية» وأصحاب الجلالة والسمو ملوك العرب وأمرائهم 
بكل ارتياح واطمئثان؛ وبناء على ذلك فإن الوزير سيقوم 
بالمخايرات الرسمية اللازمة في هذا الشأنء كما أن اللجئة العربية 
العليا ستعرض الأمر على الأمة بواسطة لحانها القومية"") . 


4 «لريةالممل لاسترداد فلسطين صن 0 يقل للف الأنسعا صبحي ياسين؛ 
“ن لضا أن ارم يعزضر) على لجان ليا أيعقدا مؤق عام لدرب 
فلسطين ما بضع علامات استفهام عريضة . , ٠).‏ 


حت يرعت 


كال را مص اط كاد 
ونظرية العمل ص 844» كا يل : 0 5 
1- «تضصدر اللجئة العليا بياناً للشعب تدعوه لؤقف الإضراب 
زاجال العتف, 
تمبع الحكومة البريطانية ال هجرة اليهودية إلى فلسطين ريثا 
د اللجنة الملكية وتضع تقريرها. 
- تقوم حكومة العراق بالسعي لدى بريطاتيا لتحقيق مطالب 
عرب فلسطين سواء ما كان متها متعلقاً بأصل القضية» أو ما 
كان ناشئاً عن الإضرايات. 
؟ - تصفية الثورة على أساسسن: 
(1) - إلغاء الغرامات. 
(ب)- وقف عمليات التفتيش. 
(ج)- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 
( د )- العفو العام عن المتهمين بحوادث الثورة» . 
وفي اليوم التاسع من شهر أكتوبر سنة 1919م أعلن على 
المؤاطنين الفلسطينيين النداء الملكي التالي: 
- القدس بواسطة اللجنة العربية العليا- 
«إلى أبنائنا عزب فلسطين: لقد تالمنا كثيراً للحالة السنائدة في 
فلسطين قنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب والأمير عبدالله 
«أي الملك عبدالله ه بن الحسين» ندعوكم للإخلاد إلى السكيئة حقناً 
للدماء: معتمدين على نوايا صَديقتنا كت البريطانية!!! 


ا سه 


ورغبتها المعلنة في تحقيق العدل”'!!! وثقوا بأننا سنواضل ١‏ 
في سبيل مساعدتكم» . 

ليت الوم الإنجليز على استمرارهم بالمكر والمخادعة 
والتضليل. لا لست ألومهم على ذلك» فهذه الأعمال التي اتح 
الإنجليز مع العرب أصبحت أموراً مألوفة . ومعروقة» وإنها اللوم؛ 
كل اللوم على ساسة العرب الذين ركنوا إلى نوايا بريظانيا.. ووثقوا 
بعهودهاء وصدقوا وعودها المعسولة الماكرة. بعدما خدعتهم ونكثت 
عهدهاء وتدكرت لوعدها مرارا عديدة. 


إل4 أية نوايا حسنة عند بريطانيا للعرب . وأية صداقة وأي وعد. بل أي عهد يمكن 
أن تفي به بريطانيا للعرب ‏ أهو الوعد والعهد اللذين تعهدت بها بريطانيا 


العلاج المسكن لتخد الثورة 
و كسب الوقت لترضية المناضلين 
عل أثر الوساطات التي بذلت من أجل إيقاف النار. وتهدئة 
إلثوار ووقف الإضراب على أثر ذلك بعثت الحكومة البريطانية إلى 
ان لسة ملكية برئاسة اللورد وبل ويد إن د 2 :311 
اللجنة الأسباب التي أدت إلى الثورة القومية بعد ذلك لخصت 
اللجنة أسباب الثورة وحوافزها ضمن النصوص الآتية: 
رغبة: العرب .في نيل الاستقلال القومي . 
؟ - انتشار الروح القومية خارج فلسطين. 
كره العرب لفكرة إنشاء وطن قومي في فلسطين لليهود. 
- سيطرة اليهود على الرأي العام البريطان. 
زيادة ال هجرة اليهودية. 
١‏ قرع العرب من سياسة انتقال الأراضي . 
٠‏ عدم وضوج مقاصد الانتداب البريطاني. 
1- -عدم ثقة العرب في إخلاص بريطانيا . 
وبعد أن لخصت اللجنة تلك العوامل والأسباب التي 0 
الشعب" العري الفلسطيني إلى الثورة المسلحة 2 
الذي أجمع على المشاركة فيد جتع سي بوي بوي إلى ثلاث 
اقترحت اللجنة أن يكون مشروع تقسيم 0 
:. وإنذاله نظا معاهداث على نمط 

مناطق. وإنهاء أجل الانتداب» وإبداله بنعام 


ا 


١ 3 5‏ ن ذا 1 55 
كان ججازي ين العولق على أن يكونة ذلك عل الوخه الاي 


اله , مع شرق الأردن.: 


7 اتقام دولة مهودية في القسم اليهودي . 
المناطق المقدسةء» تشمل القدس وبيت للحم والناصرة» وبحيرة 
طبريا تيقى تحت الانتداب البريطاني» ولا كانت اللجنة ملكية 


لا لجنة قضائية كبقية اللجان السابقة» فإنها بطبيعة خالا لا أ 


عهمها العدل والإنصاف في تقريرها الذي وضعته بقدر ما 
يبمها الشىء الذي إذا وضعته يمكن أن توافق عليه الحكومة 
البريطانية ونرضى عله . 
وفعلا وافقت الحكومة البريطانية على قرار لجنتها الملكية . وذلك 
في لاقام 
ولكن هذا المشروع لم يرض عنه المجاهدون الفلسطينيون الذين 
كانت الحكومة البريطانية حريصة على ترضيتهم أو الأصح حريصة 
حكومة الإنجليز على تخدير الثورة وتبنيجها. وكسب ما يمكن كسبه 
من طول الوقت الذي سيكون ولاشك كلما تفتت الثورة - وخمد 
هيبها مما يجعل المهاجرين الصهيرنيين يزداد عددهم أكثر وتقوى 
شوكتهم على مر الأيامء وطول الوقت. 


حابس 


مرة أخرى اتخفت بريطانيا 
سياسة التهدنة والتضلير 


عندها شعرت بريطانيا أن مشروع لجنتها الملكية لم يمد وم يكن 
علاجا كافيا لتخدير الثورة القومية عند ذلك راحت تحت الم ء 
الشعبي العربي الثائ وبعثت لكنة أخرى باسم «اللجنة الفنية 
للتقسم» وبعد أن درست هذه اللجنة ماب بمشر وح التقدس , 
بعد ذلكء أوضحت رأيها الرامي إلى استحالة تنقيذ مشروع 
التقسيم بأي وجه فن الوجوه . 


ونا كان الأمر لا يخلو من وجود ناس طيبين ذوي ضمير إنساني 
حتى من الإنجليز الذين قامت دولتهم على مص دماء الشعوب 
ونبب مقدرات الأمم. فقد تحرك ضمير أحد أعضاء اللجنة المدعو 
«المستر ريد» وأعلن رأيه الآتي : 
«إذا خرجنا من دائرة اختصاصناء واجهتنا حقيقة أساسية هي 
أن الانتداب البريطاني في فلسطين هو أمر يختلف كل الاختلاف 
عن وعد بالفورء إنه انقلاب أسامي لا يجوز أن يجريه الأوصياء 
المتدبون دون رضاء وموافقة شغب فلسطين» وهو شعب قادر على 
أتخاذ قرار يتعلق بمستقيله دون حاجة إلى وصي يعبر عنه» إن نية 
٠‏ تقسيم فلسطين قد حولت الاضطرابات إلى ثورة عربية قرمية يديرها 
ويشترك فيها العرب من الأقطار العربية الأخرى». 


١08‏ سه 


وهكذا وضعت بريطانيا نفسها في موضع حرج بين حرصها 
تتفيذ سياستها العدوانية الاستغلالية التي تستهدف أولا وقبل 
شيء قيام دولة الطسهايئة على الوطن العربي لتكون دولة العصارٍ 
خليفة لا وقاعدة حربيّة تركن إليها في الشرق العربي» وبين ما 
من عناء وتعب في مواجهة الثورة الشعبية . 


نوع بريطانيا وتراججها 
أمام ضربات المجاهدين الفلسطينين 
وأخيراً توافت بريّطانها ونع يميم 
الفلسطينيين» جما اضطرها مرغمة إلى إصد 
عَن قراز التقسيم كا ورد بالبيان لأ : 
ويد أن درست حكومة جلالته تقرير لجنة التقسيم تبين لما 
الصعوبات السياسية والإدارية والمالية التي تنتيج عن إنشاء دولغين 
مستقلتين في فلسطين واحدة عربية وأخرى يهودية كبيرة.. وهي نما 
لايمكن معه أن يكون حل القضية على أساس التقسيم حل 
8 لذلك فإن حكومة جلالته قررت الاستمرار وبيتحمل 
مسؤلياتها في حكم فلسطين بأكملهاء ودعت العرب واليهود لحضور 
مؤئر لببحث مستقبل فلسطين». 
وني الشهر الثاني من سنة 1919م عقد مؤتمر لندن. وحضره 
مندوبون عن المملكة العربية السعودية والعراق والأردن واليمن ‏ 
ومندوبون عن أهالي فلسطين. لم يقبل العرب طبعاً سامخ 
اليهود على مائدة مستديرة كما أراد ذلك الإنجليز وقد كانت نتيجة 
المؤتمر الفشل الذريع للسياسة البريطانية مما اضطرها وهي صاغرة 
بأن تصدر الكتاب الأبيض الذي جاء نص يعض فقرانه كبا يل : 
«تصرح حكومة جلالته بعبارة لا لبس فيها ولا إبام أن ليس من 
سياستها جعل فلسطين دولة مبودية لآن ذلك يخالف التزاماتها نحر 


ضربات الأبطال 
اد بيان تعلن به تراجعه 


10070 


أن توافق على أن مراسلات حسيل 


7 إن لا نستطيع | _ 5 

العرب 0 إياس عادلاً للادعاء بوجوب تحويل فلسطين 
مكاهود دل يشترك فيه العرب» واليهود بممارسة ١‏ 
دولة عربية 0 ذلك قيام علاقات طيبة بين | 


دولة فلسطين مستقلة . 

؟ - وبعد انقضاء خمس سنوات على توطيد الأمن والنظام ت 
هيئة من اهل فلسطين ملائمة قثل أمام حكومة جلالته بو 
الزتيبات الدستورية خلال فترة الانتقال من دستور فلسطين. 

 تاونس إذا ظهر لحكومة جلالته بعد انقضاء عشر‎ - ٠" 
الظروف تتطلب إرجاء تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة فإ‎ 
تستشير ممثل أهل فلسطين وعصبة الأمم والدول العربية قبل اتمخا‎ 
قرار بشأن هذا الإجراء ولكن إذا قرر هذا الإجراء فإنها تدعو هؤلاء‎ 
ا للتعاون معها في وضع السياسة المقبلة وما جاء في مادة ج‎ 


شط .د 
(1) أية مغالطة وتضليل ذل . 
وغدرها؟! دتضليل للشعوب أكبر واعظم من تخداع ومشالطة وتضليل بريطائيا 


ع لماه 


ابت اعتراف بريطائيا.يانها ساعدت:اليهود فساعدة قمالة سيق 
كارا من الصتوات أنه إنمتغ:أهالى: فلسطين با نكن من السرعة 
بحقوق الخكم الذاتي الي يمارسها أهالي البلاد العربية المجاورة. 

؟ - قررت تحديد الحجرة اليهودية إلى فلسطين تهائياً وأعلنت 
١‏ السماح لآخر مرة بيجرة (0 ألف) يبودي خلال خمس سئوات ثم 

توقيف الحنجرة خبائياً إلا إذا قبل بها العرب ‏ 

- أعلنت كذلك «أي الحكومة البريطانية» عزمها على معالجة 
مشكلة الأراضي لإصدار تشريعات تنع أو تحدد أو تبيح انتقال 
الأراضي لليهود حسب ظروف كل منطقة من مناطق فلسطين». 
هذه الفقرات السالفة الذكر هي خلاصة ما جاء في الكتاب 
الأبيض أو الأصح أن يقال عنه «الكتاب الأرقط» وذلك أن الغاية 
منه التمويه وتخدير الثورة الشعبية في نفوس أهالي فلسطين إلى أن 
يحين الوقت المناسب الذي تمزق به بريطانيا الثورة وتبدد شملها 
بإثارة الفتن بين زعماء البلاد المخلصين منهم» وحترفي السياسة 
الانتهازيين» وحتاً تمكنت من ذلك (وقد تمكنت فعلا) عندئذ لا 
يردعها وجدان ولا يؤنبها ضمير ولا تلتزم بأي عهد من أن تمزق ما 
أعلنته وتعهدت به ما أوردته بكتابها الأبيض كما حصل ذلك فعلا» 
على الرغم من أن حكومة بريطانيا لم تصدر كتابها الأبيض إلا بعد 
موافقة مجلس العموم البريطاني وبعدما تعهدت رسميا 0 
بريطانيا بأ سرف تة سياستها لني أعلته كتاا ايض دو 
مراعاة لرفض العرب له أو اليهود. 


ات 


00 ى أن ما أوردته بريطانيا 7 
5 الواعو من العرب أن 8 ' از اكتابها ما | 
إلامن قبيل المغالطة. وكسب وقت أكثر لتهدئة أهالي البا 

ليسى.]لا من قبدا 171001 الغالميف الفاية 0 
رزبائوين» ولاسما وبطاتيا تشغر أن الحرب العالمية الثانية وقيذ الو 
باتت على الأبواب. 

والذي تدر الإشارة إليه ‏ أنه تجرد ما وثقت بريطائيا من أها همي 
رأمريكا ربحتا المرب» وأن الأمور هدأت وأن الثورة خلال تلك 
الدة تجمدت. وانتقلت من يد حملة السلاح الثوار إلى يد حمل 
الكلام السياسيين: مجرد ما ثبت لديها ذلك سارعت فوراً وألفت 
مشروع الكتاب الأبيض , 


أسباب فشل الثورة 

هناك أسباب أدت إلى خمود الثورة الفالسطينية وبالتالي أدت إلى 

والأسبانت. القي تؤدي إى:فشل :أية ثورة كانت بصورة عافة.هى 
كا ذكرها «مكيافلي» تتلخص با بلي : 3 

١‏ - تقديم أو تأخير ساعة الصفر: 

١‏ - عدم القضاء على خصوم الثورة بصورة نهائية. 

هذه الأسباب العامة كلها واجهت قادة ثورة 15 فمن حيث 
ع الأول فقد وقع ذلك عندما قتل أحد الثوار شاويشاً هودياً . 
كبا سلف ذكره. وكآن مصرع ذلك الشاويش من الأسباب التي 
كشفت الغطاء للإنجليز واليهود عن أسرار الشورة. ثما جعل 
متاغتتها من قعل العدو سهلا قبل أن تنفذ مخططهاء ويكمل 
تموهاء فكانت النتيجة هي أن قضى العدو في أول اصطذام مسلح 
على .قائد الثورة المرحوم الشهيد القسام وعلى عدد من أعوانه 
البارزين» فكانت خسارة فادحة ودليل شؤم» صاحب فشل الثورة 
ودق مسهار نعشها منذ اللحظة الأولى ما جغل يخطط الثورة سالف 
الذكر يتقهقر عن التنفيذ أو بالاحرى أصبح ذلك المخطط المتقن في 
دراسته وتنظيمه باطل المفعول». وهذا كله يعود إلى رقو لني 
الأول الذي كان غاملا أسناسياً في ,قشل الثورة ذلك الفشل الذي 
باشرها وي الأزالت في بداية مرحلتهاالأولى بكرأ طربة لم تتبلود و 


جا 


م للا لكسننة بيه 


للا ا ل ل 

- بن أن نعود إلى ذكر السبب الثاني الذي لا يقل أهرية 
الأول - وهو عدم القضاء المببع عل الخصم وتسيق جر | 
إراسه. فلو أن أهالي فلسطين الثوارء وكلهم كانوا ثاثرين وحاريرا 

من الطراز الأول لو أن خلة السلاح منهمء استمروا بنضنا 
اليم » ومضوا في جهادهم ٠‏ ولم يتخلوا عن سلاحهم) 
حتى يخرج آخر جندي بريطان . . ورب آخر صهيوتي من بلادهم 
كا هرب الفرنسيون من الجزائر بعد كفاح مرير قام به الأبطال 
الجزائريون» دام سبع سئوات وبضعة أشهر: لو وفق الثوار 
الفلسطينيون أن يفعلوا ذلك لما سمعنا اليوم ما يسمى بدولة 
عصابات صهيون . 

وعلى كل فقد كان قبول المجاهدين لوساطة نوري السعيد 
ا ص ا راك حارام سليمة ؛ تلك 
الوساطة التي هدفها الأول والأساسي أن يتخلى المجاهدون عن 
نضاهم اعتتادا على نوايا بريطانيا الحسئة! !] 

أقول أن قبول المجاهدين هذه الخدعة يعتبر من أهم العوامل 
التي سبيت فشل الثورة» وعادت بالقضية م إلى الحالة 


الة] 1 
3 0 لآن. ركان الأجدر بالمجاهدين د م 


0-70 


رهم وهجاتهم المتواصلة فى مكافسة . 
1 
النظر.عن كون هذا الوحي بصورة مناشرة بين الوسيط والإنجليز: 
أو بدون صورة مباشرة. المقصود أو الواجب على أهالي فلسطين 
المناضلين أن يعلموا علم اليقين ‏ أن أية وساطة تدعوهم إلى الخ 
عن جهادهم قبل أن يتحقق لهم النصرء فإن هذه الوساطة ليست 
من صالحهم - وليس معنى ذلك أنني أطلب متهم رفض الوساطة 
يدون قيد أوشرط لالم أقصد ذلك وإنم) الذي أقصده هوآن يقولوا 
للوسيط : نحن طلاب حق وطالب الحق لن يتخلى عن كفاحه حتى 
ينال حقه كاملاء» كان عليهم أن يقولوا: اذهب أيها الوسيط إلى 
العدر الذي جاء إلينا غازيا من جزره البريطانية والمعئدي على 
حرياتناء والناهب لمقدراتنا والذي ينوي عن قصد وإصرار عامدا 
متعمداً أن يطردنا عن بلاذنا ويستحل وطتناء ويقيم على نهر من 
دمائنا وعلى جسر من أشلاثنا دولة مبودية من ختلف مشردي العالم 
- وقل أيها الوسيط للمستعبد الغاشم أننا لن نتخلى عن ثورتنا ولن 
نخلد إلى الموان» ولن نستقر أو لن نترك الإضرابء ولن نرمي 
السلاح من أيدينا مادام يهجد جندي بريطاني في بلادنا - أو 
مبودية في أرضنا”» لو فعل المجاهدون الفلسطيئيون ذلك 
ل الاستمرار في كفاحهم حتى يطردوا العدو بائيا ويجثوا 


(1) كانت هذه لغة الجزائريين أثناء ثورتهم ‏ فكلم| طليت منهم جا اطلاق 
النار لتجري الوساطة كان جواب الجزائريين أن تسير الوساطة في سبيلها - 
والجاهدون يسيرون ف كفاحهم حتى يجرروا بلادهم . 

5-85 


الخبيثة الصهيونية من شرشهاء ولو أدى الأمر إلى ىر 


طويل المدىء ولكن النهاية سوف تكون الغلبة والنص, 
لأسف تخدعوا وإهملوا الاعتضام والتمسك بهذا السبب لز" 


زكره مكيافلٍ من أهم عناصر نجاح الثورة. وكان هنا ًِ 
السب الأخير امتداداً للسبب الأول 0 توقر السبيان اللز 
بقضيان على الثورة بالفشل» » هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخر 
العامة الني لا تقل شأناً عما سبق ذكره . 


شجرته 


5 


هناك أسباب عامة أخرى 
لغشل ثورة الفلسطينيين 

ذكرك في الببحف الأردة ا 1 

3 الأسببق .الأسباب الخاصة الت أدت إلى ونه 
اثورة 17 وينبغي لنا الآن أن نشير إلى الأسيا 2 
إلى الفشل» أود أن أذكرها ولو بصورة موجزة . 
هناك أسباب رئيسية هامة كانت عاماكٌ أساسياً من الغوامل ال 
أدت إلى فشل ثورة 11م بصورة خخاضة كبا أدث إلى فشل جميع 
الثورات الشعبية التي قام ها أهالي فلسطين بصورة عامة منذ أن 
احتل الغزاة الإنجليز يلادهم في سنة 1417م - من ذلك الوقت 
الذي ل تمر فيه فترة ما لم يقيم بين حين وآخر ثورة قومية دامية . 
لما كانت الثورة القومية في كل زمان ومكان لا يكتب ها النجاح 
والنصرء مالم يتوفر لرجاها الشروط الآتبة: 
أولاً : العقيدة المتينة , 
ثانا : الشجاعة'الخربية القائمة عل؛الخيرة والندريب الحذيك. 

ثالثاً: الخبرة السياسية الفسيحة المدى. 
. وإذا لم تكن هذه العناصر الثلاثة كلها مكتملة في قيادة الثررة 
زة خاصة ء..فإن مصير أية ثورة الفشل لا حالة: 
. وإذا كانت العقيدة الوطنية متوفرة في قادة الثورة الفلسطينيين 
السياسيين منهم أو العسكريين وخاصة الآخرين» ولكنهم من 
هاه 


اذا العامة التي أدت 


ضيه فمثال نجد قادة الشورة 

“0 سين بد ايكون ليدم أمين أدشبه أن 
سن 0 الغليل جداً كعبدالقار الخسيني وأمثاله وبقدر 
لل ا 
ب لك اسه ااال ةالطؤية والامبسها 1 
ااه هكذا تجد أن الفشل في الثورات المتعددة التي قام يا 
الما الميكرين الذين يملكون القرة 
ولكتهم يجهلون السياسة ‏ بل قد يجهل بعضهم القراءة ‏ وبين جهل 
السياسيين المانيين في مارستهم للحروب . 

واختلال التوازن بين القيادتين العسكرية والسياسية كفيل أن 
يجعل قشل الثورة مضموناً أكثر ولاشك منن نجاحها : 

ونحن إذا شكنا أن نبت صحة هذا المنطق المحسوس من 
الناحية. التاريخية ؛ والموضوعية. فإننا سوف نجد في تاريخ الثورات 
أككر من طيل يثعت مها هلم السظرية التي لا تقبل الجدل» 
وأصدق الآدلة على ذلك وأقربها شاهداً ثورة الجزائر. فمغلا نجد 
الكثير من قادة الثورة الجزائريين إن لم نقل كلهم أجمعين ‏ نجدهم 
أضافوا إلى العنصر الأول الذي هو العقيدة ‏ أضافوا إليها الثقافة 
العسكرية والثقافة السياسية معا- فمثلاً - الكولنيل - كريم بالقاسم 
غاماك كالد الولاية الثانية في أول اندلاع الغورة وظل ثلاث سنوات 
ندر في الخط الأمنامي . .كرا كان في الوقت نفشه النائت الأول 
“كدة انار امؤة.-والكوارنيل حعدي سعيد كان رئيس أركان 
تعايم الدترير “نائدقا قبل بومدين. ثم ظل وزير دولة في عهد 


1-2 


كلتا الحكومتين المؤقعتين بل ونائياً للرئيس ابن بلا بعد الاستقلال , 
١‏ عبدا حتفيظ بوضوف - الكولونيل عل الكاقي الكولونيل 
لت ل كان كاد الواية ارارق قار نم 
قٍِ ا حكومتين المؤقتين . والثاني كان قائد الولاية الثالثة - وهو الآن 
تسفير الجزائر في سوريا والأخير كان قائد الولاية الثانية .. ثم كان 
قوم بعمل الممثل السياسي للحكومة الجزائرية المؤقنة في تركيا - إلى 
أن أخذت الجزائر استقلالما ‏ ركذلك رئيس الحكومة الأول السيد 
أحمد بن بيلا كان برتية ملازم أول في الجيش. الفرنسي .في الخرت 
العالمية الثانية » وأيضاً الرئيس ال حالي بومدين كان لديه ثقافة علمية 
مِن إحدى كليات الأزهر- ىا كان لديه تدريب عسكري خوله 
لرئاسة جيش التحرير الجزائري برتبة كولونيل. 

ومن هنا يبدو الأمر واضحاً جلياً أن السر الذي جعل الجزائريين 
يأخذون استقلالهم بحد السيف.. السر في ذلك يعود إلى أن قادة 
الشورة الجزائريين توفرت فيهم كلتا الصفتين الثقاقة السياسية 
والمهارة العسكرية ‏ كما أن السر الذي جعل الثورة الفلسطينية 
ون تطيبها الفشل والإحفاق نائباً عن الوة السساسقة بون حجر 
العسكريين عن تولي مهام الأمور السياسية» وقصور السياسيين 
القيام بالأعمال العسكرية . 


عناك أسباب أخرى ساهمت بقتل الثورة 

وإذا انتهينا من ذكر. الأسياب الخاصة والعامة التي قضت 

نمو الثورة في مهدهاء عُدنا بعد ذلك إلى ذكن الأشبات الأخبر 
تتام فعالة في قتل الثورة قلا بطيئاً و! 
شنيع مؤل وهذه الأسباب هي : : 

١‏ اختلاف القادة السياسيين» وحب الذات عند الكثيرم: 
ؤهذة المصيبة الكبرى ‏ أي التفرقة ‏ هي التي كانت ولازالت 
السلاح الفتاك الذي يتوشح به الأعداء في القضاء على هذه الا 
وإبادتها خبائياً هذه المصيبة التي ابتى بها العرب ‏ سوف لا يقة 
عل للع سيط تخب نيص | 
تلف الأمة العربية بكاملها من مخاك جرع ولعل 
أصاب العرب من النكبة الثائية 140017 من أوضح الأدلة ال 
التي تشير إلى أن العالم العربي مهدد بين عشية وضحاها من الغز 
امعد ومن ورائه تابو 0-2 ية الصليبية كيلف 


كبير على تحخطيم الروج | نوية في نفسية الإنسان إن كان من أمثال 
ذلك المرحوم أبو إبراهيم الصغير وأبو إبراهيم الكبير ومحمود 
صفوري وغيرهم من قادة الثورة«الذين أكثر من أن يحصو . 
كانت القيادة للثوار موحذة في عام وا ووم 
إلى أن سعت السياسة البريطانية الماكرة في تهدئة الشورة ثم 


تحمينهًا. بعد ذلك تبعثرت قيادة الثورة الموحدة تبعثراً مزرياً ودبت 


التفرقة والفوضى بين صفوف رفاق السلاح. وأصبح على رأس كل 
قرية قائد. وعل كل حي قائد. 

وإذا كان عدم توحيد قيادة الجيوش العربية هو العامل الأول 
والأساسي الذي سهل لإسرائيل النصرء فإنه من المسلم به أن 
يكون عدم توحيد قيادة الثورة من أهم العوامل التي دعت إلى 
فشلها. 


ما الأسباب التي جعلت تاريخ 
المجاهدين الفلسطينيين يدرس لا أثر له ؟ 
لا أعتقد أنه باستطاعة كاتب أو مؤرخ ما أن يخصي عدد المعارك 
التي خاض غارها القلسطينيون منذ أن حل الغازي البريطانٍ في 
ديارهم إلى يومنا هذاء كا لا أعتقد أنه من السهولة بمكان أن 
يستطيع أي كاتب كان أن تتوفر لديه القدرة الكافية التي تمكئه من 
إخصاء عدد الشهداء الفلسطينيين الذين دفعوا أرواحهم الزكية 
قرباناً في سبيل إنقاذ وطنهم . 
وإذا سأل سائل عن الأسباب التي حالت دون تسجيل هذه 
الأحداث بصورة موضحة من حيث الزمان والمكان إذا سآل عن 
ذلك. فإن الجواب يأتي كما بلي : 
( أ) الكثير من المجاهدين ولاسيما الأوائل لا يعيرون انتباههم 
في تسجيل الأحداث من الناحية التاريخية لا بصورة مباشرة ولا عي 
مباشرة بقدر ما همهم نتائج الوقائع من الناحية العملية . 


بيد مخترقي السياسة؛ وهز 
ا 002 2 ؤهذا السبن ن ال 
الغالب ذائيا وأبداً. فأكل زمان 0 إلى أن التاريخ في جاد 
لحت حسنات وتشائل المت ويطاعدي| ...| 0 
بقدر ما نجده رو رصنا د ار جو 
1 22-0 يدا بكتابة سيئئات المغلوب 
لأن ذمه للمخلوب ومقته له 
٠»‏ يضاف إلى ذلك أن الغالب 
إذا كتبت سيئاته طمعاً بالك 
الا" ار الخ ري أر كلاتما" انا امعاوت وزاتن لد رار 
بحقه» فإن وجد فإنه أقل من القليل بل أقل من النادر. 

فخذ مثلا قريب عن ألمانيا النازية عندما كانت من انتصار إلى 
انتصار كان العالم حيئذاك يبلل ويكبر في عظمة أمانيا وعبقرية 
قائدها هتلر. ولم يسمع عنه بأنه أحمق شرير ولم يسمع كلمة الحزب 
الفاشسبي اللعين ‏ كل هذه الأسماء التي قد تكون موجودة أو غير 
موجودة . ولكننا لم نسمعها إبان انتصارات ختلر بصورة مشاعة ‏ كيم 
هي مشاعة الآن أو (كليشة) مآلوفة تردد على ألسنة الناس جميعا 
'ترى لوقدر لتلر أن ينتصر أيمكن أن نسمع شيثأمن هذه الدعاية؟ 
٠‏ وقديياً قال شاعرنا العربي: 

حرا قاتالون له 
كنس من يلقي أخبرا ا 5 و 
ما يشتهىي بلأم المخطيء الي 

وإذا كانت هذه الظلعرة قيقلا تب اس ل يسع 
ورة عامة ‏ دون أن يستثنى منها جنس دون جنس - 'وددنٍ 


مكنا كووق أزعابنا عير 
: يك جودة عندناء وق ز- بصو 
و ونيا نمع الأضفك مت 


خاصة 5 5 
) العارك والغنارات كانت ولازالث مستمرة من أو 
وجا ارك 8 101 1 
غم الخزاة الأنجليز وركائزهم الصهبوتيون إلى يومنا ه.ا 
فيه الدج 8 / أنه في هذه الفترة انقرض جيل بكامله ‏ 


سين سنة - وهذا يعني 5 
عل سبيل الانقراض ونع جيل أخر 5 1 : 
فإذا كان الاولون الذين باشروا الأحداث والوقائع بأ 
اتقرضواء ومن لم يمت فإنه على حافة القبء بدي أن يجار 
من الوقائع التي عاشرها فإن اليل الأخير لديه كل العذر إذا فرغت 
يذاه من تاريخ سلفه. 

( د ) يضاف إلى ذلك أن الحروب والمعارك التي خاضها 
الفلسطينيون. وإِنْ اتحدت بالحدف فإتها متبايئة التنظيمء فهناكا 
جماعة, يقومون بأكثر من معركة يقتلون أو يقتلون - بدون أن يعلم 
أحد عغهم فخذ على سبيل المثال ما أورده الأستاذ صبحي ياسن في 

صفحة ٠٠١‏ في مؤلفه «نظرية العمل باسترداد فلسطين) : . 
«استطاع ثلاثون مجاهداً عربياً في مدينة حيفا سنة 1414م من 
تحطيم سرية -بودية كاملة أي مائة وعشرين ا ألناء قيامهم في 
التدريب العسكري بمدة ربع ساعة, ولم يطلق أحد من الهاجانة 
الود رصاصة واحدة واستسلموا إلى الموت دراكهم في أعاق 
نفوسهم أنهم ليسوا مساوين للثوار العرب» . 
0 --20 يفيدنا عتما الكاتب الأستاذ ياسين» 1 نج 
دح" عبر عنها بوضو تى الاستاد ياسين 1 نم ا 
ع٠‏ حت الأستاذ ياسين لم يرضح بكتاتة 


حي كافياً هن التاحية التار ع 
1 اريحية 0 3 
خررة بسطيا بي ويلا 


ازعالى يذكر,مثلا اسم الأفراد الممجاهدي. واضم 


إمعاقهم من البهود . بل وليل ١‏ 0 الذين قهررا أربعة 
من اسهود . بل ول يذكر اسم قائدا أولئزة : 

يحدد تاريخ الشهر واليوم اللذين د ا 5 
: ا يل 


شم :قائد سيريية اليهود الحاجائة :. وإن ذل عن ذلك على 5 م و 
يدل لنا على أن هناك حوادث 0 فنا 
الؤيعون لتسجيلها أوبالاصح ل يوظا معن ليها. لا ال 

في صدور الذين عاشوهاء وهم كيا أسافنا من النوع الذي لايس 

في تدوين الأحداث إما لأنه صارف «مته وتفكيه إلى منازلة الغزاة 
ومطاردتهم وإما لأنه من الأساس لا يميلٍ بفطرته إلى العناية بكتاية 
الأحداث» وإما أن يكون المجاهد أميّا أو شبه أمي . وقد يكون 
الاحتمال الأخير هو الأرجح . 0 

وهكذا درس وانطمس تاريخ جيل بكامله ذلك الجيل الذي 

تصدى لمقارعة المعتدين الغاصبين حقبة طويلة من الزمن» وكان 
من المسلم به أن يكون النصر حليف أولئك المجاهدين البواسل 
لولا الأسباب سالفة الذكر. 
هذا وسوف نضع في آخر صفحات هذا الكتاب أسباء المعارك 
التي خاض غارها الفلسطينيون منذ عام الاحتلال البريطاني حنى 
يومنا هذاء لكي نوضح لمن خخدعتهم الدعاية الصهيوئية . 
الأبطال» وم تفتر 
والعراقيل التي 
فحسب - بل 


أنلوم الفلسطينيين بعد ذلك أم نلوم انفسنا؟ 

وبعد فهل بعد ذلك بقي لنا أية حجة نلوم بها الفلسطيثيين أكثر /* 
عما نلؤم بها أنقسنا؟ نحن الذين» وقفنا منبم عدة مواقف كانت إلى 
خذلان الأخ لأخيه أكثر من وفائه له والتضحية في سبيل مناصرته. إيد 
ونجدته بالمعنى العربي الذي يفرضه التكاتف والنخوة العربية تجاه ما 
أخ لغيهء هل نلوم الفلسطينيين ونحن الذين م نتركهم رشاعم مع ٠‏ را 
اليهود. يتقاتلون حتى النهاية؟ بل ذهبنا نتدخل في أمرهم كاننا 4 
أوصياء عليهم؟ هل نلومهم. ونحن نرى بعض حكامنا سحب الل 
النسلاح من أيدي الآبطال الفلسطينيين في سئة 1444 وهم في رهزا 
ساحة الوغى. وفي أوج محنتهم؟ , 

هل نلومهم وبعض قادة العرب كان يتفاوض مع العدو 
الغازي» والمعركة دائرة بيننا وبين الغزاة على أشدها؟ 

هل نلومهم وزعماؤهم السياسيون الناطقون باسمهم عندما .- 
أرادوا أن يقوموا بنشاط سياسي يقضي بتشكيل حكومة فلسطينية ' 
مؤقتة على غرار حكومة الجزائر. حين) آراد ساستهم ذلك تطدى 7" 
هم بعض من حكام العرب المنفذين لسياسة الاستعبار ووقف لحم 00 
بالمرصاد دون تنفيذ ما يريدون؟ ”7 


هل نلوم الفلسطينيين وهم الذين طاليوا وألدوا ب 
تكون القيادة بأيدي أبدائهم المجربين والمعروة 
والإخلاص كعبدالقادر الحسيني وأمثاله فكان جوابئا لى 


21- 


اظاليوننا بهء وذلك أئنا رحنا وجطلنا 2 1 

5 1 وجعلنا القيادة بيد ابن (النيمس) - 
- الاتجيرية الاستعيارية بقدرما لديه من الغدر والخيائة: 

هة العتربية على النمسج الذي يأمره به سادته رجال السياسة 
الإنجليزية كتشرشل وإيدن وأمثاه؟ 

وهل نلوم الفلسطينيين» وبعض الحكام العرب يعاقبون 
الفدائيين الأبطال عندما يضحون براحتهم - بل وبحياتهم: ك| 
يعاقب السارق واللص؟ لماذا الأمهم نسفوا حصئاً من حصون 
العدوء وأتلقوا ما أمكنهم إتلافه من مراكز الغزاة - ونسفوا ببطولة ما 
استطاعوا نسفه في تل أبيت» من منازل القراصنة؟ 

هذا هو ذنب هؤلاء الأبطال ولا ذنب لهم غيره أبداً . 


ة وباطنها العذا 
ظاهرها الرحمة وبا 0 ب 0 
لسطينيين؛ بعدما ثبت لدينا بالآدلة القاطعة 
و ا ا 0 
ارو ل ري دل أن مضا سكع البقم سل 
3 : ل بة الملئ.ه 
«ظاهرها الرحمة وياطنها العذاب»» وملخص لية الملغومة 
كايل: ) 
«تظاهر ذلك الحاكم في بداية أمره بأن أبدى عطفه بصورة 
مدودة على من يتوسم به الفوة والنجابة والبطولة من الشباب 
الفلسطيئيين وجعل لمن تتوفر به هذه الصفات مرتبا محصورا على سد 
الرمق ليس إلاء فاستجاب له عدد من خخيرة الشباب الفلسطينيين» 
ومن أشجعهم قلبأًوأمضاهم عزيمة وأسلمهم طوية» كه 
الحاكم في بداية الأمر أن يمتحدهم ليعرف مقدار ما يتمتعون به من 
نضحية وتفان في| إذا احتاج لمم عندما يقلب له الزمن ظهر المجن . 
وكان الامتحان يتلخص في مهمة تقتضي أن يذهبوا بصورة فردية 
إلى إسرائيل ليتجسسوا عن نشاط العدو. وليعرفوا نقط ضعفه 
وقوته . 
وقد وجد الشباب الفلسطيتيون أن هذه 
محفوفة بالمخاطر وتتطلب منتهى الخ ب 


نفوس أولئك الشباب الأبطال» 
أليست هذه المهمة هاس تر ل 
أل القبم باولة الانية. وورإيا م 


ميم 


رد 


ما يحلم به الفلسطينيون: ذهب هؤلاء الفتيان يتسللون إلى الارض 
حكة: ل 8 المخاطر الي يلاقوتهاء وقد استمروا فتزة 
وهم يقومون بهذا الكفاح ذهابا وإياباء يأثون بأخبار العدوعل خير 
ما يرام.. وكان الأمر طبيعياً أن يزدادوا ولاء ومحبة وثقة بذلك 
الحاكمء الذي فسح م المجال من ناحية» ليقرموا يعمل مدل 
يتججاوب وأمانيهم التي يحلمون بها الرامية إلى خدمة وطنهم » وهل 
ناحية أخرى هي أن هذا الحاكم قدم لمم من المادة ما يقوم بأودهم 
على الأقل. كبا أن ذلك الحاكم أيضاً أصبح يركن إلى أولئك 
الشبنات ويثق بهم ثقة تامة في) إذا دعا الأمر أن يجندهم ليقوموا 
بمهمة التجسس على خصممه المحليين» وغندما يجتاج إليهم 3 
مواجهة المهمة التي أعدهم لما حينم|ا تضطره الظروف الحرجة إلى 
مواجهتها . 
وكان كل ما يريد, وذلك آنه في نباية المطاف صرفهم عن المهمة 
الأساسية التي انتديهم لهاء صرفهم عن تلك بالتدريج ونقلهم شيئأ 
فشيكاً. من سبرغور إسرائيل؛ إلى أن جعلهم جنودا يأمرون بأمره 
يف بداء وكيك إريد» ا لابدلة ميان يقير بالمهمة الأولى البي من 
شأءها معرفة نقط الضعف والقوة عند العدو, بدلا من ذلك صر ف 
هنهم ثفراً يد جسسون له على خصومه العرب السياسيين: وبدلا من 
أن يدريهم على مختلف الأسلحة الحديثة ليستعملوها في قلوب 
الأعداء الإسرائيليين» بدلا من ذلك راح ذلك الخاكم يدرمهم على 
الأسلحة تكو بأباء عمهم العرب» عند أدنى فتة تقوم ماوقة 


حالاة1 مه 


يلها عندئد لم يدخروا وسعاً في قيامهم بأشد المغامرات عنفاً 

إوة كا حدث فعا في مناسيتين لا يسعني شرحهياء قأما الأولى 
بو علمت من أصدق المصادر وأوسعها اطلاعاً بأن تلك الفتة 
اا ضحايا من الفدائيين الفلسطيتيين عدد يبلغ حده 
الادثى سيعة آلاف.فتى من أبرز الفتيان الفلسطيتيين شجاعة 
وأحدثهم كنا ويؤكد لي ذلك الراوي ذو الصلة الوطيدة بهذا 
الشأن» أن ذلك الحاكم؛ كان يبب الشاب الفلسطيني. من 
النقودء نسبة محدودة وذلك عندما بجبيء الفتى ويعده للمغامرة الي 
ينتدبه لحاء بشرط ‏ أن لا يدخر الشاب المغامر من تلك النقود درهما 
واحداً في جيبه» وإنها يسلمها لأهله كدية لحياته . ويزيدني الراوي 
كيدا بأن الفندائين: الفلسطييين «المتكوبين» الذين يقورن 
بتنفيذ المغامرة التي انتديبم لها ذلك الحاكمء يؤكد الراوي الثقة أنه 
إذا ذهب متهم سبعون. فإنه لا يعود منهم إلا عشرة» أما البقية 
فإنهم يلاقون حتفهم . 

أما الفتنة الثانية فإن عدد ضصحايا الفداثيين الفلسطينيين حب 
رواية الراوي الثقة المطلع, يتراوح ف الألف والثرانياثة فتى » 18 
الواحد منهم يتراوح بين العشرين إلى حمس وثلاثين . 


وهكذا استغز ذلك | 6 5 
00 


تيت 2 خاصة. فكانت النتيجة كالآنى : 
الي ا 000 
الح يلتعت مجيدي ونه ب | 


ا كير ل 37 
سر يض الخاوتزن اناك اكفاك الزن زا با 
أشباههم القلسطينيين بطولة وإقداما. وهذه اخسارة امزدويجة من 
كلا الظرفين إنيا عي على حساب الامة العربية ‏ 
ثالثاً: أضاف هذا الحاكم إلى سمعة الفلسطينيين السيئة سمعة 
مرادفة إلى السمعة التي دافتراها الصهاينة وصدقها مغفلوالعرب» . 
وهذه السمعة الأخيرة ليس "تفنيدها من السهولة بمكان 
تفنيدهاء وكيف يمكن إقناع العري بأن النفر مغرر بهم وخدوعون 
من قبل ذلك الحاكم الذي استعملهم في بداية الآمر لغرض نبيل 
شريف. ثم نقلهم بدون شعور متهم إلى هذه الأعيال ‏ 
متى يقنع العربي بذلك وهو ينظر رؤية العين قيام الفلسطيتيين 
بأكثر من فتنة» قامت في بعض الأقطار العربية؟ 

ع 

ا 

لد ع اشع 0 0 قلسطيئيين الذ: 

ادامل ا ا 0 
5 » أم نلوم ذلك الحاكم الذي استغل شجاعة و اء نيا 
1 الوتر الحساس الذي يداعب 
ا الاب سكي و ا 
َ 0 
آمالهم وأمانيهم حتى إذا ملك أفكدتهم وأستوه 


تقتهم رفم إلى ما بيد وى » لاإ ما يبوت إلية من 
ير وطنهم المختصب. 


14ت 


:ستى إلى بعض الحكام 
نصيي الى , عظلب القط (! 
إياكم أن تجعلوا منهم عظب 
00 حكام العرب مهما كان نظام حكمه عليه أن 
اذ الفلسطيئيين مخلب قط لأهوائه ومقاصده. 
عليه أن يتقي الله بأن لا يزجهم بخصوماته مع من يخاضمهم 
من بني قومه . 0 
عليه أن يتقى الله بأن لا يمعل منهبم جندا يخاضمون من 
في 
عليه أن يتقي الله بآن لا يسلم لأي شاب منهم سلاحا إلا إذا 
كان هذا السلاح الغاية منه أن يذهب به الفلسطينيون لمحاربة 
إسرائيل في قلب الأرض الي احتلتها. 
عليه أن يتقي الله بأن لا يدرب الفلسطينيين ليكونوا جيشاً لحراية 
حكمه. 
عليه أن ينقي الله بأن لا يدرب أحداً من هؤلاء الأبطال إلا إذا 
0 القصود منها أن يمنحهم السلاح والمؤازرة 
لمعنوية والمادية ليقوموا بدور فعال على المبج نفسه الذي يقوم به 
الشباب الأبطال من شباب العاصفة ٠‏ : 
. نْْ 
عل أي جاكم عربي أن عر عت اانا 
0 : ا 
يدن بها عليهم أو يسخرهم بها لتبعينه. 


2ت لاسر 


أما أن نستعملهم لأهوائنا ولقاصدنا الخاصة: ومن ثم تلومهم 

1 التهم ومختلف الكذب والبهتان: منقادين 
اية التي افتراها الصهاينة: أما إننا نفغل ذلك فهذا يعني أنتا 
5 إلى المحنة التي ابت بها هؤلاء النفر محنة أخرى .. ثم بعد 
تلومهم » قبل أن نضع اللوم والعتاب بل والعقاب على من 
زر بهم وخدعهم . 


نصيحي للفلسطينيين جميعا 
ل ال لينيين أن يثقوا ويؤمنوا أن وطنهم المسلوب إذا 
عدوا تهت لمحريرة؛ وإذا لم يشمروا عن سواعدهم بجد 
وداب لا يعرفان الملل والكلل» وإذا لم يبرهنوا للعالم أجمع أن كل 
0 عل أتم الاستعداد لأن يبذل أقصى ما يمكن أن يبذله 
أشرف يماهد في تحرير بلادى كل على قدر طاقته ‏ الناجر واموظاف 
منهم بياله ‏ والمثقف بقلمه وبلسانه وبتخطيطه ودأبه وبسهره - 
والجندي المناضل بدمه وبحياته . 
إذا لم يُضّح ويتفان الفلسطينيون كل حسب قدرته. فإني 
أستطيع أن أؤكد بعد مختلف التجارب التي شاهدتها وعشتها جندياً 
وسياسياً منذ سئة التكبة 148 - إلى يومنا هذا الذي هو آخر سنة 
1451 من مشاهداي وتجاربي بل وتجارب أدنى مواطن عرب واع 
ومدرك لسير الأحداث . 
كل ذلك يعطينا دليلا لا مجال للشك فيه بأن فلسطين التى سلبها 
لغزاة من أهلها لن تعود قطعياً إلا عن طريق كفاح أهلهاء ومالم 
يعتمد أهلها على سواعد 0 فق جهة 
4 كل سواعدهم ويعتبروا أنفسهم جميعاً أديم في جبهة 
حرب مع الغزاة » مالم يصمموا على ذلك ويتخذوا قراراً حاسياً هذا 
الصدد فإن وطنيم سوف يظل عحتا بيد الق ) 31 0 
0 بيد القراصنة الصهاينة إلى أجل 
ثائيا د عبت أن يزير. .اه 0-0-0 75 
لان "#سطاينيون إيرانا وطيداً أهم متى ها 


ا" 


هديا غزارا تق يأخد الآمرين» إما الشهادة وإما الجهاد المستمر 
إلى 3 يحرروا لديم وينالوا النصز. . إذا فعلوا ذؤلك. فيا عليهم 
إلا أن يكونوا راسخي الإيران يأنهم سوف يربحون الثانية بلا ريب 
إن شاء اللهء وإنما عليهم. أن يدركوا بأن النصر الذي يحرزونه فى 
الغباية سوف يضطرهم إلى أن يدفعوا ثمنه غالياً من الأنقس والمال 
والسجون والتعذيب. ومن غتلف المشاق والعقبات الكأداء التي 
سوف توضع في سبيلهم . كا سوف يسمعون من الاتهامات السيئة 
الثيء الذي لا حصر له. وسرف يطول كفاحهم ويطول» ولكن 
النصر سيكون حليفاً لهم في نباية الآمرء وذلك بفضل السبب 
الرئيسي الموضح با يلي: 
حيدما يستمر الفلسطينيون بجهادهم وخاصة الأعال البطولية 
التي يقوم بها الآن فدائيو العاصفة؛ وحيئم) يسمع العربي عن 
نسقهم لمنشئات العدوء وعندما يسمع تدميرهم لحصون الغزاة 
ومستعمراتهم عندئذ سوف يجد هؤلاء المجاهدون البواسل من 
يعطف عليهم من إخواغهم المخلصين, من كافة الشعوب العربية 
بصورة عامة - وعلى مر الأيام سوف يزداد هذا العطف كل) زادت 
مغامرة الفدائيين بطولة في أرض العدو, وسوف ينقلب ساعتذاك 
العطف الذي ابتدأ بعطف شعبي سلبي» سوف ينقلب فيا بعد إلى 
عطف إيجابي تساهم به كافة الشعوب العربية» مضحية بامال 
والنفس . وعندئذ سوف لا يستطيع بعض الحكام العرب الاستمرار 
بقمع جنود العاصفة, عندما بشعر كل حاكم من هؤلاء أن الوعي 
الشعى العري بدأ ينمو ويزداد عطفاً وتأبيدا وإعجابا يجنود 
العاصفة. مقدراً بطولتهم وأعالهم المجيدة ٠‏ 


لات 


أكثر من ذلك سوف ترى بلاشك روح التمرد الشعبي من ابن 
لح ل 0 الخال بالضيا. 

اشاح إلى مزتلي انود امنادمة الإسترائيل كما هي امال بال ار 
الأحرار. : 0 

أولعك النذين ذكرنا انهم رفضوا أوامر حكومتهم التقاضية 
بالتحقيق مع جنود الغاصفة . 

وعندما يصل الوعي الشعبي إلى جرجة الدرد ا تكاتفاً 
وتأييداً منود العاصفة البواسل ‏ حينئذ سوف يكون أولئك الحكام 
الواقفون من العاصفة موقف الخصومة. سوف يواجهون أحد 
الأمرين: إما أن يستسلموا لإرادة شعوبهم » ويتركوا جنود العاصفة 
يشفون طريقهم وإما أن يستمروا في موقفهم المضاد من جيش 
العاصفة . ١‏ 

والذي أترقعه هو أنيم سوف يسلكون السبيل الأول لهم إذا 
لم يفعلوا ذلك» فإن عاقبة أي حاكم يخالف إرادة شعبه سوف تكون 
وخيمة» لا محالة . 

وبسد فإن نصبحتي الختامية التي أقرها في هذا الصدد هي التي 
سبق أن اد ت إليها في أكثر من مناسبة وف عدة مقالاث. وفي 
بعض مؤلفاتي. وبالنظر إلى أهميتها فإنه لا مانع عندي من أن أعيد 
تكرارها ثانية وثالثة وهي كالآتي : 
ال سا وجويا زايا على كل ولستطين ,أن يعمد كل ايعان 
تباط أو الييول لأي حاكم كان وأن لا يحمي إى أيةافلة 
كانت. وأن لا يقيد نفس 0 مكلا 

> سه بنظام أي رت من الاحزارت! ,« 
| 


57 


نصيحتي إلى كل مخلص عربي 
يقول الشاعر العربي : ١‏ 
لا خيل عندك تمديبا ولا مال 


فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 

وفي الحديث النبوي الشريف ما معناه الجهاد ثلاث مراحل: 
«باليد؛ ومن لم يستطع فباللسان. ومن لم يستطع فبالقلب». 

ونحن هنا لا نملك الآن السبيل الأول؛ فهذا متروك للفتيان 
البواسل من شباب العاصفة الفلسطينيين بل وغير الفلسطينيين من 
فتيان العرب حميعا. أما الذي نستطيع القيام به فهو التعبير باللسان 
أو بالقلم. ولذلك وجدتني أبديت نصيحتي الأولى للحكام 
العرب .. والثانية للإخوان الفلسطينيين بصورة خاصة . وأما الأخيرة 
فهي لإخواني ناطقي الضاد بصورة شاملة لكل فرد من أمة الغعرب» 
وهي : 

١‏ - على كل مواطن من أبناء أمثنا العربية أن ينتبه للدعاية 
الصهيونية التى أوضحناها بهذا الكتيب, وأن يدرك ويعي بأن 
المخطط الاستعاري الذي رسمه المستعمرون والصهاينة واليهودية 
' العالمية من وراء الجميع» ذلك المخطط الخطير الذي شوهت به 
سمعة الفلسطينيين كا مر معناء ليست الغاية فنه الفلسطينيين 
فسحبء وإنما| هو خطوة تمهيدية الم 1 
بالآسلوب نفسه الذي غزا به الصهيونيون فلسطين» وه 
الغروة إلا.امتداد لتنفيذ المخطط الصهيوني الذي صرح به أكثر من 


ا 


زعيم من زعماء صهيون يقوهم : إن الوطن القومي اليهودي - من ١‏ 
النيل إلى الفرات وأن فلسطين ليست إلا مرحلة أولى إلى 
مابعدها. 

0 عل العربي أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعي ويفهم - أن‎ ١ 
الأغيال التي يقنوم بها جنود العاصفة من الفدائيين الفلسطينيين ييه‎ 
بنسفهم وتدميرهم لحصون الغزاة» وإدخال الذعر والملع في قلوميم‎ 
هذه الأعبال المقدسة من شأنها أن تبدل المخطط العدواني بيد ال‎ 
الصهيوق؛ قبدلا من أن تكون علد الغزاة مبنية على 0 بأريتها‎ 
والتوسع ني أرتنا العربية» بدلا من ذلك يتراجعون مذعورين عن‎ 


القاضي با هجوم والتوسع إلى خطة يتخذونها من جديد ضيه 
للدفاع عن أنفسهم. والحرص على سلامتهم . يا ع 
بن أن يه 


إذن على كل عرب يستطيع أن يؤازر جنود العاصفة يأ نوع م٠‏ اااي 
أنواع المؤازرة» عليه أن يعتقد بأنه يؤدي بعمله هذا فرض عين» يد لبا الفلء 
كفاية. فرض عين» لآن العدو هو الخازي المعتدي على ديارنا انرا ثم , 
دما ومن المعلوم في شريعتنا الإسلامية أنه حين) تقف ا 
جبوش الإسلام من العدو موقتف المهاجم فإن الجهاد يكون وقتها 0 0 
فرض كفاية ‏ أي أنه إذا قام به بع نشقطت الث بل ' أرلر 
0 يِ م به بعض المجاهدين سقطت الفريضة 3 
0 2 : عندما يكون العدو هو المهاجم والغازي شار 
.يارنا يكون || 2 10 
0 جحهاد فرض عين يتحتم القيام به على كل الث أيه 
فعل هذا الاساس يكون  ...‏ 
7 "ساس تكون مؤازرة جنود العاضفة الدرن ثرا زر 

لأمل من جديد وبجباً حتمياء من ود 0 


-1هادا 


قد يتذرع بعض منا بي يدعيه الاميز فال 2 
لوهية التي يقال عنما أن |إسرائيل سوف تضصط رفي البو 0 
إحدى الدول العربية, فالجواب على على ذلك كيا يلي: 

إذا شعرت إسرائيل أن احتلاطا لفلسطين بد سبعة عشر 
عاما لم فض عل شجاعة وتضحيات الفلسطينين» وأن الكفاح 
بدأ يتدخل ضدها طابعاً شعبياً جدياً من أبناء فلسنطين: 50 
بذلك فكيف بها تطمئن بأنها عندما تغزو البلاد العربية: وتستقر في 
دارهمء وعدد الغازي مليون نسمة وعدد المغزوين مائة مليون» 
كيف يبدأ روعها وتضمن بقاءها من مهاجمة مائة مليون عندما 
تتوسط في أرضهم , فلو قدر أن هؤلاء العرب لا يخاريوتها إلا 
بالحجارة ققط. عندما تكون في وسطهم. ٠»‏ لو قدر ذلك لما استطاع 
مليون نسمة أن يفني مائة مليون. وهل يظن أن الخلظة التاريخية 
التي ارتكبها الفلسطينيون في عام /194م عندما أخلوا ديارهم 
لليهود وراحوا مشردين.لاجثين» هل يظن أن هذه الغلطة سر 
اتتكرر مع العرب مرة ثانية؟ . تلك الغلطة التي لولم ينتهجها 
اللاجئون. أو لو بقي الفلسطينيون في بلادهم لظلت إسرائيل 
محروسة من امشلاك المساكن والأرض والأموال الثي هرب أهلها 
وتركوها. ولظلت أيضاً مهددة دائياً وأبداً من مقاومة مليون ونصف 
ليون مستوطن في قلبها ‏ 
إن مثل تلك الخلطة لن تتكرر في عامنا العربي قطعياً 


النكبة وأهلها 
فخل على العرب وليس العكس 

وفييعت في مؤلفي وكيف تتتصره ببحثا بهذا العنوان . 

وإذا كانت التكبة سنبباً لمبوط الوعي فإنها تسيبت ف نموه). 

0 والاستشهاد أود أن أذكر بعضا من الجمل 
الني أوردتها بهذا الشأن. ومنها العبارات الآتية : 

وإن كل ما تراه اليوم من غليان في نفسية كل فرد من أفراد أمة 
الضادء وما خدث من ثورات وما وقع من انتكاسات. وما 
سيحدث من هذه وتلك: فإنما سببه الرئيسبي» وحوافزه الأساسية. 
هي التكبة أولاً وأخيراً . 

فالتكبة هي التي أيقظتنا من سباتنا العميقء وهي التي الهبت 
وعينا الدافق» وهي التي شحذت شعورنا الفياض . 

والتكبة هي التي أعطت تلك الفئة أوذلك الحزب مادة دسمة 
يرتكز عليها نضاله, وهي التي هيأت لذلك الكاتب المجال الفسيخ 
الرحب. ليكتب فيه كيف يشاء الخ . .» 

00 

انتهى ما اختصرته من تلك الجمل التي ىا أشرت بأنني أوردتما 
من قبل الاستشهاد في كتابي «كيف ننتصر» . 5 
وماعليّ إلا أن أقول: كا أن للدكية الفضا 4< 

ع لكر كا النسسية الفصرة انمو الزن قاد | 

لأهل النكبة الفضل الكبير عل العرب . 


اح لؤهل__ 


أجل إن النكبة الفلسطينيةء وإن كانت وصمة عار في جبين كل 
فرد من أفراد الأمة العربية من الناحية المعنوية والسياسية ٠‏ ولكنها لم 
يتضرر متها أحد من الناحية المادية إلا أهْلها الذين حلت بدارهم 
التكبة» ولاسيها الفتيان والفتيات الذين نكبوا قبل أن يكملوا 
دراستهم . ناهيك بالأمهات التكالى وبالأيتام والرضعء وعلى أية 
حال فإن إخوانئا الفلسطينيين هم وحدهم الذين احترقوا بلهيب 
الدكبة . 

ولست خطتاً فيها إذا قلت: أن للفلسطيتيين الفضل علينا وليس 
العكس . 

نعم هم أصحاب الفضل لآن أي حاكم كان إذا شاء أن يكون 
له شعبية أكثر» تحدث عن فلسطين وعن الفلسطينيين وعن نكبتهم 
وعن الجولة الغانية» وسواء أكان صادقا بحديثه؛ لان قبل 
الاستهلاك المح وهو في كلتا الخالتين لابد من أن يكسب 
الوقت. 

وللفلسطينيين الفض عندما نجد قادة العرب يبلغون من 
الخلافات والمهاترات درجة يسر لها العذى ويحزن لها الصديق” 
ذكر فلسطين» إِذن يكون ام الفضل 
ل 

ا 08 نيين يد 

يكن هم عل .وبر ين انا 
زعباء العرب» ويقولون 


صقا 


حبذا لو يفعل قادة العرب ذلك 
حا لوقك قاة العرب ذلك ونفذوا أقواهم بصورة عملي ع 
أعدوا العدة الكافية لمواجهة أي هجوم تقوم به إسرائيل. على يد 
دولة عربية مجاورة لها. خاضة عندما تشعر اسرائيل أن مهاجريها 
سوف يتوقفون عن الحجرة وأن من جاء مهاجراً إلمها سرف يترد ين 
حيث أتى ؛ وذلك عندما يشعر كل إسرائيل أن حياته محفوفة بالخطر 
وأن سلامته مهددة بسبب الأعمال البطولية التي يقوم بها الشباب 
الفدائيون الفلسطيئيون» ومن ورائهم الأمة العربية قاطبة 
اجكزمات وشعوياً: 
إذا فعل قادة العرب ذلك سوف يكون لهم يد على 
الفلسطينيين وإن كان هذا أمرا يفرضه الواجب العربي. ولا يعتبر 
منة ولا فضلا بل فيه غسل عار عن الوصمة التي ألصقت في جبين 
كل عربي من أمة الضاد. 
ويه تكفبرعن كل الاو ل ل كل لك ااا 
وفيه تصفية للعدو الجاثم في دارنا الذي هددنا خطره في كل لحظة 
0 ظات. كما هدد السرطان حياة الإنسان» المصاب بهذا 
المكروب القاتل . 
وفيه حجة سياسية أمام الرأي العام الدولي فيا إذا رأت إسرائيل 
أن وجودها بدأ يت إاعكلة . ومن ثم اعتدت وقامت بمغامرة انتحارية 
بمجومها على إحدى الدول العربية التاخة هاء فيكون للعرب 


د لاه 


لنطقية» فيها إذ ثلاث عشرة دولة» 1 
الحجة الدولية اناة .فنا إذا اجيم ثلاث عشرة دولة», وصدت 


هجومها يسحقها من أرنينا العربية . 5 

وقيه اتاد لكرامتنا المهدورة: ولشرفنا الذي مرغه بالوحل 
امار اراي أ شم الاستعبر الأمريكان ثانا برضمه 
لإسرائيل فوق جسر من أشلائناء وفوق مر من دماثنا. وفيه 
استرداد لمجدئا المطموس ٠‏ 

نه زثبآت تصحة تاريخ آنآثنا الأوائل الذين فتحوا مشارق 
الأرض ومغاريها وملؤوها عدلاً وإنسانية وإنصافا . 

هذا هوسييل الرشاد الوحيد الذي يمزق به جلباب العار الذي 
وشحنا به المستعمرون وصنيعتهم إسرائيل» ولم يكن أي سبيل 
لغسل العارغير السبيل الذي تسمح به الدول العربية بقيام الشبان 
الفلسطيتيين بأعمال الفداثيين» تلك الأعمال التى وإن كانت لا 
تكفي وحدها بتصفية إسرائيل ولكنها على طول المدى تصفي كيان 
العدو. ولاسيما إذا شعرت إسرائيل أن الدول العربية كافة تمد 
هؤلاء الشبان الفلسطينيين بالمال والسلاح . كما تستعد هذه الدول 
عن بكرة أبيهالمواجهتها بيجوم معاكس . 
0 كا إذا تقاعسنا عن سلوك هذا السبيل الذي فيه ولاشك 
تضحية فادحة. ولكن هل ئمة عز في الحياة يبنى لأية آمة كانت 
بدون تضحية . 
1 عسنا عن ذلك» وبدانا تعلل أنفسنا بالآمال والأماني 

رشة» وأعلنا لفظيا أثنا سوف نحرر فلسطين من 


١‏ نحن في الحقيقة لم ننوي القيا 

ا لظ لا سمل جردي ةر 
2 ا شعي رازتة «اليالا يطول :أ بعبارة 
د بد اي فت فلسطيني: يقع بأيلنينا عندما. يحاول أن 
يذهب إلى أرض العدد ليقو ب عليه عليه الواجب تفلي ره 
من أرضه». وشرد» وقتل الغزاة آباءه: وسلبوا ممتلكاته. أقول: إذا 
كان دأبنا عقاب الفدائيين الفلسطينيين الذين يقومون بعمل مشرف 
من أعمال البطولة التي هن شأنها تصفية وجود إسرائيل فهذا يعني 
أننا لم تكتف بتشويه سمعة إخواننا الفلسطينيين بالدعاية التي 
افتراها عليهم الصهايئة. ول نكتف بعدم مؤازرتهم بالمال والسلاح 
بل وضعنا أنفسنا حراسا أمناء على حدود عودتا لإسرائيل» وقلنا لها 
بلسان الواقع : كوني يا إسرائيل آمنة مطمئنة من أن لا تمتد إليك يد 
أي مغامر من الأبطال الشباب الفلسطينيين أصحاب الحق؛ كوني 
على ثقلة بأننا وضعنا سياجاً من حديد على مايتك ممن سلبت 
أر وانتهكت حرمتهم » وفتكت بابائهم. وشتت شمل 
شيوحهم وأطفالهم وتسائهم!!! 

وكوني على ثفة بأننا وضعنا عقاباً صارماً على أي فرد ' فلسطيتي 
تحذئه نفسه بالمجوم عليك أو بحاول مقارمتك . !!! 


كيف نقاوم الدعاية الصهيونية ؟ 

ذا كنا جادين حقاً بشأن نجدة فلسطين وأهلهاء فيا علينا إل 

522 أية دعاية تسىء إلى سمعة الفا 1 ' 
أن لا نعير انتباهنا إلى 00 لفلسطينيين. 
يأدنى صلة من الصلات وهذا لايتم إلا باتخاذ الأمور ا 

أولاً - يجب على كل عربي» م 0 
الفلسطيئيين بصورة جماعية؛ أو يخط من قدر أي مواطن فلسطيني 
لالشيء إلا لأنه فلسطيني؛ فيجب أن ينال هذا العربي الجزاء الذي 
يستحقه. بل يجب أن ينهم بوطئيقه. وحبذا لو وضع من قبل 
الجامعة العربية بإجماع الأعضاء كافة» مادة تنص على عقاب أي 
عربي يردد هذه الدعاية المختلقة . 


ثانياً- يب أن يوضع في كل جهاز من أجهزة الإعلام لكل دولة 
من الدول العربية برنامج خاص. يتضمن تنبيه الرأي العام 
0 القاومة هذه الدعاية الصهيونية كما تضع في الوقت نفسه 
كل دولة من الدول العربية ف وزارة معارفها دروساً خاصة تشمل 
بمفهومها مقاومة تلك الدعاية, وإعطاء الجيل فكرة عيا يقصده 
المستعمرون والصهاينة. من الغاية القصوى وراء هذه الدعاية. 
د تت كل دولة عربية بالاتفاق مع ماه 001 لا 
القيام بين فترة وأخرى بنشر الإعلانات. التي تحمل الإشارة عن 
محذير المواطنين) من الإصغاء إلى الدعاية الصهيونية المفتعلة . 


106 عي 


رابا - عل كافة.الفلنسطينين في كل يلل 
أنفسهم ويطهروا صفوفهم. وأن يجعلوا من ) 
وقيباء يترقبون سيرة أي 


عرب أن ينظموا 
نفسهم على أنة 
إن تؤيد دعاية العدو فيه ) لان م ١‏ 
هم لت أيه عثرة من أى وحن عترم ١‏ ويا 
بقدر ما هي صخيرة من غيرهم» فإنها مم كبيرة وكبرة . 
خامسا ‏ يتبغي .بل يجب وجوياً إلزامياً. على أي لسطري, 
تخلص لبلاده؛ أن يكون بعيداً عن مناصرة أية ذئة من الفئات 
العربية مدافعا عن خصمها أو له. 
وخلاصة هذا البحث ني هذا الشأن. هو أنه ينبغي على 
الفلسطيني. أن يجعل شعاره دائاً وأبداً. كشعار الجزائري عندما 
كان يناضل في سبيل تحرير بلاذه. ذلك الشعار الذي كان يعني 
بلفظه ومفهومه. أن الجزائري جزائري قبل أن ينتمي إلى أية فئة 
كانت. . هكذا كان شعار كل جزائري قبل أن تستقل بلاده. . 
وهكذا ينبغي على كل فلسطيني أن يكون شعاره بأنه فلسطيني أولا 
وقبل كل شيء. 
اللهم هذا الجهد وعليك التوفيق. 


- 1568 


قم تما. استطعنا العثور عليه من المعارك 
التي خاض غمارها الفلسطينيو 


في "١‏ لام مم موا 


وما ينبغى ملاحظته* 

١‏ أن الوقائع التي قبل سغة ذا - أي ني 
عهد الاحتلال معو 0 
لقلة الصادر العي سجلت تلك الوقائع» ولكها 
الاتعدو محاولات أولية لمابمدها, 1 

؟ ‏ أن بعض أساء المواقع نقلت عن مصادر 
أفرنجية» وهذا وقع فيها بعض التحر يف 


- 0 ان 
1١‏ - معركة جران حلاوة اسم 


: ل اك اسل 
ل معركة بيت أمر ين 


- ممعة اليامين ا 
سح رق الات ل 
5 ع« حعدد هوا 

3 سركة ا الارع 5-5-1 
00 - اغاوور 

مرك مله عر سه ساروا 
4 - معركة الليات الكيرى اتيت ررتدا 
٠6‏ معركة بثو السبع قسم سيور 

- معركة الخليل “سام ل رول 
1 س معركة جورة بخجلس ادحل اممو 
8 - معركة ياب الواد سام و1 
6 ل معركة احتلال القدس نسي 
© ممركة تيوت او 


١١‏ معركة احتلال طبريا 


اا ولا 
0 حا 0 
> بعري ينا 
4" ممركة تل الدحل 
9" # معركة علرشيبحا الكبرى 


ليد 


العارك التي وقعت في سنة 1941م 
0 عدد المعارك اسم لك 


تاريخ ا معركة 
ف ع 0 
بو سلمة 
7 2 
لي ل 
١‏ ال لوق 
0 0 
1 البلدة القدهة 000 
١ 4‏ القياب ؟ ال لوول 
دا 0 القدس مقا 
- 3 القدس ---15 
١‏ اللطرون ذلك اكد لوول 
اا 
1١‏ المنقور يا ا يان 
1 الباجور ل 
العياسية --- 111 


5 العباسية سالا 1140 


عدد المعارك 


تاريخ المعركة 
0-5-8 وا 
18# الامة1 
السدكاط 40و 
ه]١ا-40فؤلر‏ 
1940-١!‏ 
١5-48‏ لاوقا 
مك0 


1640-١١-1 


١]‏ -40ؤا 
اي 
١١-4‏ 1640 


يدانا 
اي يننا 
ان يدا 
ني 


عدد المعارك اسم المعركة تاريخ المعركة 


5 موتسكين 7 اوور 
5 مسكه لا 
5 باب العمود 1 
بياب العمود 1 
١‏ باب الأسباط 0 
١‏ بيتونيا لكا 4و1 
3 بيت سرا اللا لايور 
١‏ بر السبع 140-11-4 
١‏ ظ مس مسا لوول 
5 تل الريك اال كفا 
تل الريش اع أل فور 
يافا مليفل 
يافا اسوملم 4ة!١ض‏ , 


لقحدر- واقن, ١‏ 


عدذ المغارك 


الطر يق العام 
شارع جال باشا 
شارع حيقا 
درج شكري 
اليم بدر 
هاتيلفا 
نأل الين 


تاريخ ال معركة 
0 
0 
قا كل لافقا 
ان 
اس لل لامكا 
1540-1-5 
1-0-1 
55-١‏ 
ما كوا 
الف لوول 
الات ع سلافة1 
ل ا 1ن 


ملكا 140 


ل يل 


تاريخ المعركة 
١‏ 5 لاسا لوول 
0غ د 1 


0 


0 المعارك التي وقعت في سلنة 1114/8 
ف الأف 


0 ا 
0 2-2 11144 
5 - 5-52 

5 00 خم قفر 
ا 50 
00 1ح اح 
رك 17-7 م11 

1 أبو سويرح ا ا 

١‏ حر كر حا 4 سامى وا 

١‏ أبو النور م4 

0 أيها 1000 
أريمها 


فس سمهو 


عدد المعارك 


اسم المعركة تاريخ ا معركة 


50 4 1 
ل 

السبع 0 
بر الب 

اق الح ااددوونا 


1148-1١-1 


5 8-8 ةا 
تننان اقشع ك1 
بيسان ا 
بإب العدوة 50 
ياب العمود 1148-1-5 
باب العمود ع 1 
ياب العمود 1101 
باب الواد ةا 
باب الواد 2-1 11 
باب الواد وادوور 
باب الواد -50 


,د المعارك اسم ا معركة 


تازيخ ا معركة 
باب الجديد لود 
ياب الجديد اسلا ويف 
5 باب الجديد الا كذ 
باب الجديد اسلا مفو 
١‏ باب الحرم مك1 
ياب الخليل 17 1 
32 باب الخليل 1ن 
باب الخليل لاااه 11446 
1١‏ باب الواحد ا 1544-١]‏ 
بيار عدس ع قفر 
5 يار عنس 00 
سان 0 عضوي 
0 بربرة ا 
حرف التساع 
تل تتشسكي قدت كا 
5 ثل تعفسكي لا ١144-4‏ 


مدا حي ينا 


عدد المعارك 


تاريخ ا معركة 


-١544-1ا‏ 
وس م مفكد 
و كي 


4-6 4ة1 


1446-١. 


1148-4-5 
/ا1 1548-6 
ا 
1118-5-5 
اا دلا 194 
5م 1544 


لا 


االا؟ سم هوا 


##؟ موا 


اعد المعارك اصم المعركة 


ل ان 


تاريخ ا معركة 
جسسرف الساء 
ا اس كسميو 
عد عاد لور 
فا 8س لووول 
حيفا 0 
حيفا حماس اس وول 
حيقا ذا ويا 
حيفا ا ةا 
حيفا 56 ةا 
حيفا نان 
حيفا ان 
عا نا 
عييغا عدم يكار 
م باصا دمكل 
يحيقا حالس 4 سؤيور 
لوم 


عدد المعارله 


اسم المعركة 
حارة التصارى 
حارة التصارى 
حي اللهودي 
حي الهردي 
حي اليهودي 
حي النبي داوود 
حي النبي داوود 


تاريخ المعركة 

17س ووو 
امس ليون 
اس ه دوو 
0 
5-ه غ1 
علس ه ميو 
ا 


الك ال وقول 


1١548- 58‏ 
4 م144 
اك ا 
كسكس لوز 
الم ونا 
ا سفوا 
الاسم موود 
تاسكس لوول 


ين 
00 


عدد المعارك اسم المعركة 


تاريخ المعركة 
حرف الخقاء 
خا يوني ا 
حت يوسن 0 0 
خان يونس لل اليو 
خا يونس 0 
خات 0 1-14 موز 
خسة نا 
خليج حيفا ل 
حلت اسك و1 
خلده - 1101 
خراعة با ك1 
خزاعة 000 
حصسرق"الندال 
دير ياسين 2 ايل 
دير الثوري 15 
دير الأمن ورك احنقةر 
؛ دير القربان 00 


١-4‏ اوه 5 فقيس 


تاريخ المعركة 
عسي ليوو 


مأك لا سيور 


اط ليق 
ان 
39 س5 114/1 
اخ م1١1‏ 
ا 
4م4١‏ 
كس ع -44ؤ١ا‏ 
1م 4و١‏ 


اا 


اسداس هوا 
1ن 
1ن 

6 ايعويا 
لامر لكر 


تايخ العركة 

ع ك1 سور شْ 

- لاس ع اوور 

5 السام وووو 
١‏ 5 16 يعوو 

ا اعم لوول 
0 اران ا لوقنل 

كلراة ٠ك‏ مول 
1 سوق الأبيض تدك واف 
1 مبريسن نا 
١‏ سوكية 1 

: حرف الشين 

شارع العراق ورد دور 
ب ٠‏ “شايع العراق 2ت هنا 
اا اك لكك وب وح 112 


ا 
مس وكا 
وام مقا 


المعركة تاريخ المعركة 


عدد المعارك 

5 شارع مامون “اس ]مون 
شارع غامون قلا 4 ميو 

َ شارع المحطة اس ع سا مقو 

١‏ شارع مأمن الله 1-156 سويز 

0 شارع هاشوفير‎ ١ 
شعفاط 8-14 كفا‎ 

3 شعفاط 6--5-غمغ١1‏ 
قشاطة 65--م - 146 
شيخ جرح ١٠١‏ سمهو 
شيخ جراح لالس مووز 
شيخ جراجح 1148-1١-15‏ 
شيخ جراح ام اموا 

ذا شيخ جراجح لي دكؤا 
شيخ جراح 1م 4و1 
شيخ جسراح 0 
يخ جراح لغ سوا 
شيخ جراح لاح مفلا 
شيخ جراح مدع كي 

184 سم 


عدد المعارك نسم المفرتكة 


7 تاديخ المعركة 
3 8 0 
ات ده سا ويوز 
اده كاده دميوو 
كع جرع 1س وول 
شيخ جر --000-25 
1 سالا يووا 
شيخ جراج اسم قور 
شح يحرج كديفا 
فج جرح تح للك لكل 
خحسرق الصاد 

0 صفور يه سالاد ويا 
صفور يه الأكح م حامقاو1 

1 اعسككه مول فا 
صفد انا 

3 صرفتد العمارة [افاحااتا؟؟ 
اوالالشماء. ا ان 

. ادي -500 


نا 


ف المعركة تاريخ المعركة 


عدد الماك 
9 صو بام ١-5‏ ما 
5 11149 
1 ريه لاطا ةا 
حرق الطاء 
رم 5-0-7 
كك مسالا مور 
طبريا 1# س8 م14 
0 طبريا 14م اولان 
طيريا 5 م14 
طبريا العا سس موا 
طبريا لاس 4 قور 
3 طمسسرة لك ا 


0 طابر ااا وخر 


اسم المعركة تاريخ المعركة 
طريق تين السام ووو 
١‏ 0 م سيور 
حرف الظاء 
, ظهر الحجه 0 
ظهر الحجه #اسادمو) 
١‏ ظهر أحد عيسى 0 
1 ظهر الربية لدو 2 
حرف العين 
١‏ عجور 000 
0 عمارة الأوقاف ااه لاوا 
1 عفارة حزبرون 0 
عمارة المطحنة ل 
عرب البارة ١-4‏ 4و١‏ 
كك دورط 
كت عه ولا 


ا 


عدد الممارك 


تاريخ المعركة 
#س لالس ويور 
الس 4 مويل 
رمضان ل 44و١1‏ 
لا الوق 
«ااة دلوق 
لاس اا الوا 
للك 6و1 
“ا سامون 
ا 


كاسع ليوا 


كاس لووول 
لالساء١‏ اوور 
حل ليور 


كسان سيور 


“مهولا 


اسم المبركد تاريخ الممركة 
1 ا 
حرف الفاء 

ا تمس ور 
ب 0س لام وول 
حرف القاف 

فاع ره هو إرسييفا 
قطاع غزة 0 
قطاع غزة ا 0 
قطاع غزة عستي ييف 
قطاع غزة كلكا 
قطاع غزة قرت ملكا 
قطاع غزة احا ع اموةا 
قطاع غزة # م لكك 
قطاع غزة 0000 
قطاع غزة نكا 
قطاع غزة ان 
قطاع غزة 1 
قطاع غزة نا 


اسم المعركة تاريخ المعركة 


عدد الممارك 
قطاع غزة 4-5 موث 
قطاع غزة اال 4 سما 
قطاع غزة الا 4 سيول 
قطاع غزة ك5-ة-6م4ؤا 
قطاع غزة قا اه 4م4ؤا 
قطاع غزة كلاه لوز 
قطاع غزة الايستكدي 04 
قطاع غزة دعيو 
قطاع غزة اونا 
قطاع غزة ا 00 
قطاع غزة لماحل لاوا 
قلقيلة 000 

0 كلقيلة كاه انا 
ل 0000-0-0 
حرف الكاف 
كفر عصيون اراك 5 


ل 


عدد المعارك اسم ا معركة 1 
تاريخ ال معركة 


0 35 سح وق 

كرصه قاس ا سهيوور 

: 0 اسه دور 

لاد 1 دوي 

أكثر يبوت ا 144 

أكتراضنوت 6 اوور 

كفر عصيون 0 

كقر سيا سدم ماو 

كفر سبا #ردعسنىا 

كفر سيا واه قفر 

7 كفر سبا عدم ديو 
كفر سبا حس هس كا 

اكفر سنيا نا 
كرا أرب السونكا 

كتر نتسالم اال نا 
ادن كفر نتسالم. به مسد عميا 
ديكا 


كك 


عدد الممارك 


51 


اسم ا معركة رع امقر 


ار 28 بن ووه 
قربتا 145148-1١-17‏ 
كرانيا 1١‏ هوا 
كرائيا ١548-5-15‏ 
كرم التوت للك اا الا 
حرف الألف واللام 

الظر يق العام أؤاات احا 
الطر يق العام ان 
الطريق العام -- 1١8‏ 
الظر يق العام دحوو 
الطر يق العام ساس وؤلا 
الطر يق العام 5-5 
الطريق العام لس موا 
الطر يق العام تالس موا 
الطرنيق العام لوو 
الطريق :العام سلس لوا 
الطر يق العام حمس مةة 
الطريق العام ١اوتسر‏ يي 

]اكات 


عدد المعارك اسم المعركة 
الطر يق العام 

الطريق العام 

الطر يق العام 

لطر يق العام 

الطر يق العام 

الطر يق العام 

الطريق العام 

الطريق العام 

الطريق العام 

الطريق العام 

الطر يق العام 

الطريق العام 

الطر يق العام 

0 لحي ايودي 

م 0 + .لخي الينودي 


تاريخ المعركة 

4ك دلاول 
م لاوا 
#14 1و1 
ااا 1118-5 
م سينا 


عم يوا 


نا 
نا 
ان 
ا 
ا 
لاغ 1144 
اك ايا 
لعن 0-7 


موده 1114 
اسه سا مكدر 


عدد المعارلة 


تاريخ ا معركة 
#ل-1 سووور 
اسلا لووول 
#اسالا اوور 
ةا 
0 
١#‏ اكوا 
ا 
مهلوا 
ا 11 
14 بلح كز 
ا 
1١5114-1١-66‏ 
1١6146-1١-55‏ 
ا 


اده م44 


المعارك اسم المعركة 


تاريخ المعركة 
نا ؟ك سخ لين 
امهدل اا سيول 
5 0 اي ران 
امجدل وسور 
0 50 
الإطالي كلك يكل 
ا مصرارة لالع لفقل 
١‏ ا مصرارة اح وى 
1 الطيرة #ا؟ صوين 
الزمله ١444  ناضمر ٠‏ 
الرمله اع دفر 
الرمله ال ل 
الرمله 1 1س اذا 
الرمله #العلاب 4و1 
الحلمية هلك لإ وؤور 
01م اداعونه ّالا 
لات الوخد 


الكل 


عدذ المغارة: اسم ا معركة تاريخ ا معركة 


العياسية السلا سيور 
العباسية 8-18 ليور 
5 العامة د شاحويةا 
العباسية موك يرو 
العياسية شلا لهوؤو1 
العياسية 16# 
العياسية #حس ال سماو 
اللد فكب لسدويكور 
0 اللد ااا لاد ووول 
. ليره لاس لل موود 
الفالوجه بج اه 
5 القالوجه الارحارر حي و1 
الغالرجم الاك لل موقا 
ل الطنطوره. 2000 


يخا اه ركد 


تاريخ المعركة 
لد سيور 
اده ول 
ل 
4و1 
#كم كو 
ل 
اسلا - ١56‏ 
1١46-1-7‏ 
ان 
ب وطن 
ان 
اك ا 
وا 
انا 
كف مجاو1 
ااكلسه- هفاكل 
ا ا يننا 
1 


عدد المعارك 


تاريخ ا معركة 
لا 


114-خ-41ؤا 


4-5-5 وا 
ل ا 
14 ؟ة-ل4/1ؤ1ا 


1١؟6؛4-٠١.‎ 


١548-١١-1 


ال لا 
ا 
ال لطا سم 4و١‏ 
الا" 1544-١]‏ 


144-١١-1 


1١64م١‎ 16 


مم95 ا سامكة1 


اعد عدد المعارك اسم المعركة 
سس / النبي يمقوب 


اريخ ا معركة 
1 الع سور 
0# ازتيب ان 
/ 1 يه 7ه ع اوور 
/ 
و النبي يعقوب 9 
355 النبي يعقوب 00 
١» 00‏ البكة الجديبية لام د 
حر 
0 : 0 ا 


0 الجباليه اسك سيول 
الشجرة نا 

ك3 2 الشجرة جح ؟ 
_ الشبطل 4-5 دكا 

إوور م - للعيمل اح ةا 
فيو و د التسيلل 0 
السظنييه)! نشياة - 111 

لاح :ليث لحل لكل سين 


بلع عا 


حفس ميل 


عدد المعارك اسم المعركة تاريخ المعركة 


الناضره 5 الات 148 
النبي ذاود ةكت 4و1 
1 التبي.داود لالجا و1 
النبي داود ا ا انا 
النبي داود الام ةا 
6 ا منتيغوري ١5144-5-1‏ 
١‏ الكابري نا 
١‏ الجباليه لاك يوا 
١‏ الزراعة موود 
١‏ اليرية 14 4 سدوووا 
١‏ الالحة لا 14 
١‏ الصحة قب 4 سيور 
١‏ الصقر لا 1 ووو 
حرف اليم 
١‏ موتنيفوري ٠١‏ لاس مووا 
١‏ معين "#الكاوى بزيو 
0 معسكر جؤلس اا 
0 مطبعة الحكومة باساب رم 
--0 2 


42222 


عدد المعارك 


تاريخ المعركة 

ان 
8 سكس ليوا 
ا سانا 


الك ل انا 


14 
1 
1118-1-4 
ل ال 
اا ةا 
!1 م51 
ل نا 
ا لووول 
نا 


ال سمح موود 


3 
كا 


ارم ات ؟ 


7 لاد ا 


اسم المعركة 
ملجأ الرجاء 
هياشورم 
حروف الواو 
وادي اجوز 
وادي اجوز 
وادي الحوض 
وادي حلوة 
وادي اللوزية 
وادي الصليب 
وادي الحيار 
.وادي المصرار 
وادي المصرار 


تاريخ ال معركة 
4-5 وا 


1146-١-68 


ل اا 
ا 
4# 4م154 
دشت 11141 
ل تي نا 
1146-١1‏ 
ا 


1148-4-5 


ا 0 
جد ديرم 


1 عددالممارك اسم ا معركة تار لجرك 00 


حرف الهاء 
هاكوفتش عو سي؟ 

. هاكوفتش ام كفا 00 
ها كوفتش -5 11 

1 هاتيكفا آم ةا 


1 هدار كرمل كسام ةا 


عدد المغارلة اسم المعركة ازع ا 


يافا 4 غ4 س 1١114‏ 
يافنا 168 1548 
يافا كك ب 1 ان 
يافا لب ينا 
يافا 14م -44ؤ١ا‏ 
يافا ا 
يافا ]ا نيوا 
يافا 4612و 
يافا #الا ١]‏ م54١1‏ 
يافا الكل ةا 
يازود لم14 
5 يازور 1١544114‏ 
يازور اس 4 1144 


م اعت 


المعارك التي وقعت في سنة 1945 
قطاع غزة 1 
قطاع غزة. ولسوهول 
قطاع غزة 5-2-5 
|قلقيلة اح احا ور داري 
قلقيلة 1525-5-3 
حي الدرج 2 السك عار ل 


المعارك التى خاضها الفلسطينيون 
بعد عام 58 و55 ولا" 
ات من يتتيع بلاغات «منظمة فتح» العاصقة ‏ وابطال العودة ‏ 
وفدائي جيش التحرير ‏ منذ أول سبنة 0+ سيجد أن الغارات التي قام بها 
مجاهذو منظمة فتح وحدهم واصدروا بها بلاغات رسمية نشرتها الصحف 
العربية والاذاعات العربية وغير العربية ‏ سيجد عدد تلك المعارك 
والغارات من تلك,الفترة إلى هذه اللحظة لاتقل عن خسماثة غارة. 


وما تجدر الاشارة إليه أن وقف اطلاق الهار بين إسرائيل والدول 
العربية بات ساري المفعول منذ اليوم المشؤوم في ١١‏ حزيران 153107 
ولكن وقف اطلاق النار بين الفداثيين من مجاهدي فتح وغيرهم سن 
الابطال الفلسطينيين. وبين الغزاة الصهايئة لازال مستمراً في قلب الأرض 
المحتلة حتى يومنا هذا بالرغم من عدم اية قرة يستند إليها هؤلاء الجاهدون 
سوى مامجودون ابه من أنفسهم. 


والجود بالنفس أقنصى غاية الجود!! 
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مجموعة المعارك المعروفة 


المعارك الواقعة قبل سنة 1541م 
المعاركة التي وقعت في شئة 15410 
المعارك التي وقعت في سنة 1144م 
المعارك التي وقعت في سينة 1145. 
ايجحوع 


ل 3 
ذكبر الأستاة عارف العارف في مؤلقه سجل الخلود ض ١١١‏ أذ عله 

الشهداء مر ن أهالي فلسطين في خلال ا خرب التي وقعت بين 1441 و4 
ركؤفسء وهذا العدد خلاف عدد الشهداء الذين لقوا رم في 
معارك #1511 11# هلل د لازو ولق لوا 

وأما الفلسطينيون الذين استشهدوا فى كارثة 1530 فإنه يقدر 
علادهم بعثرة الاق وخاعة ا ساهدين من دن ا ليلا 
القومي الذين استبسلوا في كفاحهم بغزة, وهذا عدا الذين استشهدوا من 
منظمة «فتح» الذين كانوا ولازالوا يواصلون كفاحهم. وعدا من استفهد 
من مناضلي أبطال العودة ‏ وعدا أيضاً الذين استشهدوا في القدسء في 
العركة الأخيرة في حزيران سنة 1507م 

وما لاشك قيه أن القلسطينيون مظلومون ومهضوموا الحقوق. 


والتاريخ وحده هوالذي سوف ينصفهم ولاييقى إلا الصدق # 
الباطل والافتراء والعزو ير كل هذه الأمور مهما بلغث من الرواج+ 0 
مصيرها التلاشي والاضمحلال. 


7- ل 


